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لا لتحالف الجزمة وراس المال 





لطاما شكل. اترقم 17 رهزا 'للنصى والفأن. الحسن ذا ثقاقة الخضارات 


القديمة ولدى المنجمين وقارئي الفناجين. ا أردنا إتباع أساليب ميشال 
حانك وزقاقه امكننا القول أن السقة " القامنة" ما بعد الألفين سكون أكثر 
كاوقة من السقة " الساسة” دهم 

إلا إنناء كماركسيين: لدينا منهج مختلف لعملية استشراف المستقبل؛ ونحن 
مصرّون. ولآسباب موجبة؛ على اتباعه رغم أنه يوصلنا إلى نفس النتائج 
التي ينبؤنا بها ''مشروع التنجيم الوطني . 

أولى خطوات هذا المنهج تكمن 4# استعراض احداث الماضي. ويك هذا 
الصدد» شهد العام 49+ استعرارا لآزمة" الحكم .وقد .وصل الاحتفان 
الشعبي:؛ بفعل المراوحة وانسداد الافق الذي شهدتهما الساحة السياسية:؛ إلى 
ذروته 4 5" كانون الثاني من العام المنصرم حيث اندلعت مواجهات لم تخل 
قرخ الورضاصن: نين انضناو المعارضة مخ حجهة: والليشيات الستعنة الساظة: 
من جهة أخرى 2 محيط الجامعة العربية: أدت إلى مقتل أربعة أشخاص 
وجرح العشرات منذرة بوصول البلاد إلى مشارف حرب أهلية شاملة بعدما 
أفلت كل القناصين: القدماء منهم والجددء من المحاسبة. 

استفادت المعارضة؛ وعلى هامشها الحزب الشيوعي اللبناني. من جو 
الرغب. المسيظر لتملن تخلّيها عن جمهورها ومطالبه المحمّة:. بتعليقها 
التحركات الشعبية. من جهة؛ ووصول الحراك السياسي إلى درجة التجمد 
من جهة أخرى. الجليد الذي طغى على الحراك السياسي لم ينسحب على 
الملف الأمني؛. حيث استمرت عمليات التفجير والاغتيال والاشتباك ولم تنته 
ونا أحداث ' 0 اتناو" وتدمر الجيش اللبناني لمخيم اللاجئين مخلفاً 
ددا 0 مخ القتلى المدئيس وغدد أكبن يكثيز هن الناذحين. وذلك يعن 
ضمان القرار السياسي الفاشي القاضي بالحسم العسكري من الحكومة 
والسكوت المدوي من معظم أطراف المعارضة؛. 4 أبشع فصول العنصرية 
اللبنانية تجاه الفلسطينيين. 

مرحلة ما بعد البارد؛ مثل مرحلة ما بعد حرب تموزء لم تشهد أي تطور 
يُذكر # ملف إعادة الإعمار وعودة النازحين: كما لم تشهد أي تطور سياسي 
باستثناء انتهاء ولاية إميل لحود وفشل السلطة 4 انتخاب بديل له 2 
ظل الصراع الحاد على مواقع الحكم الخالي من أي طرح يتعدى التمثيل 
الطائفي. هذا بالإضافة إلى حاجة الولايات المتحدة لحليف لها 4# لبنان 
يساندها ب حربها المزعومة على الإرهاب. 

ترك قائد الجيش ميشال سليمان مرشحا وحيداً للرئاسة الاولى. كما ترك 
العمّال والفكات الشعبية مرشحين وحيدين لنيل لقب ''ضحية مجاعة قادمة" 
بعدما أدى ارتفاع الأسعار الجنوني وثبات الاجور والضريبة على القيمة 
المضافة وازدياد حالات الصرف التعسفيء الى فقدان الفئات الشعبية أكثر 
من ثلث القدرة الشراتية لمداخيلهم كما أشارت دراسة أجراها الاتحاد 
العمالي العام والتي كانت الشيء الوحيد الذي ' أجراه . 

أما الخطوة الثانية 4 إطار هذا 7 (الماركسي) فهي تحليل الواقع الذي 
فرضته الأحداث المستعرضة أعلاه. تتركنا هذه القرائة السريعة لصفحات 
سنة ٠٠١7‏ أمام خلاصة جليّة بآن أوضاعنا كمتال .وقتاس شفبية سنت هود 
على كل الأصعدة # العام الجاري. فأيا تكن نتيجة الصراع القائم بين 


موالاة ومعارضة؛ لن نجد 2# الحكم من ينظر إلى أوضاعنا الاقتصادية 
والاجتماعية. طرفا الصراع لا يختلفان على السياسات الاقتصادية المحددة 
من قبل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والقاضية بالخصخصة 
وزيادة الضرائب المباشرة التي لا تطال إلا ذوي الدخل المحدودء ورفع الدعم 
وإلى ما هنالك من سياسات فتح الاسواق وتعميم الفقر. 

طرفا المعادلة لا يختلفان على مشروعية الخصخصة بل على أي من 
الارقين بسةولى يفل التخلااك: االشخصة؛ وفع وعود قات لخي 
و'بطل الحرب على الارهاب' ميشال سليمان # موقع الرئاسة الاولى 
تنا تجرية تحالت الجرمة الميكرية مع رامن امال لتمع أى انعقر ان على 
سياسات الإفقار والتجويع والتطبيع الذي بدا طيفه يطل علينا من أنابوليس. 
فذاكرة أحداث الاعتداءات الوحشية 4# عهد تحالف لحود-الحريري (من 
الاعتداء على ناشطي حملة الدفاع عن كوزو أوكاموتو ورفاقه 2 أوائل ذلك 
العهد إلى مجزرة حي السلم ذ خرف هرورا ب آب وتواريخ أخرى لا حصنن 
نسيها مناضلو الحرّية والسيادة) أكبر شاهد على خطورة هكذا توليفة 2 
الحكم. 

مقابل هذا التحالف. نجد نقابات ضعيفة وغير قادرة, لكر دوي 
على تحريك الشارع ضد هكذا سياسات: وأحزاب سارية كخات متاذ زمن 
بعيد عن دورها 4 قيادة المعارضة وجلست تندب حظها لوجودها 4# هكذا 
مجتمع طائفي مقزز . 

خلاصة التوقعات للعام :2٠٠٠١/‏ مزيد من الفقر ومزيد من القمع ومزيد من 
اللا استقرار الأمني ومزيد من الارتباط بمشروع الشرق الآوسط الكبير. 

المرحلة الأخيرة من نهجنا هي بالتحديد ما يدفعنا للتمسّك باتباعه؛ وهي 
بالتحديد. .نا تسيكة: أو قتاسكة. الأحخؤات اليسارية الليتائية: .هذه اللرحلة 
مختصة بطرح البدائل والحلول وبناء حركة مناهضة لتحالف العسكر ورأس 
المال. إن احتمال بناء هكذا حركة موجود رغم ضعفه. ضفي كثير من المناطق 
اللبنانية: نسمع عن تحركات. عفقوية وقين مخرابظة قطالب عمنا بالقيار 
الكهربائي وأحيانا برفع الأجور وخفض سعر المازوت. تشكل تلك التحركات 
دليلا على التململ الشعبي من ما آلت اليه الأوضاع الاقتصادية:. مما يدفعنا. 
كمجموعة تدعي تمثيل مصالح العمال؛ إلى إطلاق حملة مناهضة لسياسات 
الإفقار تسعى لتشكيل إطار يجمع بين كل "المتململين'" وهم كثرء والحمد 
للستيووة, كما تسعى لتشكيل حالة صناخظة على الأحؤزاب السعارية للسيو 
بمشروع "حيية يسارية مونية ف لبنان" ؛ لأهمية هكذا مشروع 4# عملية 
طرح بديل للنظام الطائفي الذي يعتبر سبباً رئيسياً لأزماتنا السياسية, 
ولأهميته 4 قيادة حركة مناهضة للسياسات الاقتصادية النيوريبيرالية 
تتهدد العمال والفئّات الشعبية بلقمة عيشهم وما تبقى من 


اللتوحفة الت 
كرامتهم 








المننييو رات١٠‏ كانون الاني:.. ص : ١‏ 





فى قانون العمل اللبناني الصادر فى "5 ايلول ١957‏ 
المادة : المادة 1 2: 


يجب ان يكون الحد الأدنى من الأجر كافيا 
ليسد حاجات الأجير الضرورية وحاجات 
عائلته على ان يوخذ بعين الاعتبار نوع 
العمل ويجب أن لا يقل عن الحد الأدنى. 


يعاد النظر 2 تحديد الأجر 
الأدنى كلما دعت الظروف 
الاقتصادية إلى ذلك. 


في الواقع اللبناني قحيال/ءء< 


٠‏ يعيش نحو ٠‏ من اللبنانيين تحت الخط الأعلى للفقر 

« نتحتاج الأسرة 4 لبنان إلى ٠٠١‏ دولار أميركي شهرياً كي تغطي حاجاتها الأساسية 

: ؛١ إلى‎ ٠١ تحَدّد التقديرات غير الرسمية معدل ارتفاع الأسعار. 2 الآونة الالقلكرة.بنحو‎ ٠ 
::1/ تتوعد الحكومة بزيادة الضريبة على القيمة المضلافة‎ ٠ 

«الحد الأدنى للأجور هو ٠٠١‏ دولار أميركي ٠٠١(‏ ألف ليرة لبنانية ) منن ١9957‏ 


نشرة داخلية غيردورية تصدر عن التجمع اليساري من اجل التغيير لينف 


ا 22010 
الات ل ل و تك ا ل الف 
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حقوق النشر مفتوحة؛ يمكننكم استعمال وتداول واعادة نشر جميع المواد الموجودة شرط ذكر المصدر المنشور 
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الأغانى الوطنية 


والعماد المعمّد ر: 





منة يداي قصل جمكيم .افر الباز كرك الأغاني» أغاتي جافرة واخرى جاهزة فحت الطلبء حاظل وائل كفورى غلى جمهوره يأغنية 
واعدق هذه اثرة لم يتعده, إنها حاق شعره كفيرا عن نويه هذ" القنان فرح وأضيع غلاازما ‏ ينكق على الخازاطة السبكرية».وتظل مور 
قصف بيوت المخيم بين أقسام أغنيته المصوّرة: بالطبع يتخللها صّور لجنازات شهداء الجيش وتغيب عنها صور الشهداء الفلسطينيين 
المدنيين الذين تحدّثت عنهم فقط بعض الجمعيات غير الحكومية وبعض المقالات هنا وهناك وهذا المنشور؛ ويكمل كفوري نضالاته من 
تالآل الصعوة الى الطوافة مرتديا النظارات: بمن تذكر هذه النظارات(١):‏ محوّما بشكل مفترض فوق المخيم» ويتساقط القصف الثقيل 
ريصن الكان عيبا راق الخطوة يمشي ملكا". 

أما نانسي عجرم فقد تخلت عن "غك التمضياك و" قنطفه الارض” وأرادت أن تتحرّر. والتحرّر يذ هذا البلد يكون عن طريق القوى الأمنية 
التي "تسهر" للحفاظ على الحريات. بالمناسبة: على ماذا يسهر الأمن العام عندما يقطع الأفلام '"المضرة بأخلاق المجتمع الحميدة' ؟ ولم 
تكتف بالتحرّرء إنما تحوّلت إلى سارتر مُلبنن؛ فربطت بين الوجود والجيشء كما إنها سعدت لأن صوتهاء بحسب الأغنية: أصبح أغلى(5) 
مذ يد أت فت له ( أى الجيش ): 

كذلك أضاف عاصي الحلاني ووثقا كاضها به. إذ استفاق متأخراً للانضمام إلى الجيشء فوجد نفسه فجأة طليع دورته المتخيلة؛ فاعتلى 
اللذلة و "هدك" يده وظلحى اتضبالا فين الغيادة ومو خلفه السيوق» عسي القيد يو الكليب: فأسرع الى العركة: نه ف هقد المر # الخرين 
المؤصل والحسام المسنون. فذهب الحلاني بمهمة لملاحقة 'إرهابيين محتملين" فانتصر # معركته وبالطبع؛ وغرس العلم على التلة. 
انتهت المعارك. انتقلت الأغاني إلى الشارع. وامتدٌ التهييص من شمال لبنان إلى بيروت مرورا بجونيه. هذه الطريق: يمكن أن تصل بك 
إلى القدس: !ذا كلع من جسماعة لتحدى وطالنيه.من الب الهو عدت هذه الطويق بالطيع يمكن: أن تمي بالآر سكو وخامية إذا كانت 
المناسبة احفالا بالذكرى السينوية لصدوى حريدة. "الكخيار + اذه متفسيف ابلزل وأصبرا تطرق على الباب"؛ ويطل غسان الرحباني 
معيبا عيض الليناض .د "انتصاره' مُمتنعا عن تسمية المسؤول عن فتح الإسلام: مكتفيا ب ب فهمكم كفاية' كتاذى تصفيقا مجاز | وضيعد 
طلال حيدر على المسرح؛ منشدا شعره؛ لكنّه ما إن تلفظ بكلمة فلسطين؛ حتى ازدادت, البريسة بالرغم من بعض التصفيق الخجول. 
مستهجنة هذه الكلمة المعكرة لزهو الانتصار. تلك حالة اليسار. عشية ذكرى انطلاق ‏ جمّول' وصدور "الأخبار". كم بدت فلسطين. أذ 
قلات | لاتحطلة بعيدة. 

كل ذلك. وجنرال جديد مرشح للرئاسة الأولى الميمونة. إذا يمكر :مهو الذكريات, من أحداث الضنية والقصف المفتوح؛ إلى هذه اللحظة 
لم يعرف من هو المسؤول ومن هي الضحية وذلك إرضاءً لأنصار العفو العام؛ إلى اعتدا ءات مختلف أنواع الوق 0 
بالقرب من العدلية (!) على مناصري(ات) التيار الوطني الحرّ (هل نسي عون ذلك أم سامح5) . مرورا بقمع الحركة العمالية # أيار ٠٠4‏ 
نف كل لبنانوخاصة فاح الغبلم اد كيه نيد امور السين بصيق نصير الله: ف ذلك لوقع عملاء لصبالع أميركا؛ وسعر 
البنزين ثبت من وقتها إلى اليوم ( حيث عاد الارتفاع بشكل صامت) . 

كما إن حرب تموز لا تزال حيّة 4 الذاكرة: ففي بداية الحربء كان المرء يعرف أن الطائرات الإسرائيلية المعتدية 4 الأجواء. من خلال 
أضموالك الادفاعا ف لحوية ولكق لسن لوقف طاوول د الظايع الناظة لم تيصول حيظها عماذ بتظرية اهكان الوق كما يفول اركان 15 اذاو 
وذلك للدفاع عن ' حرية وسيادة واستقلال اللفت والعدس بحامض". واللافت تصريح وزير الدفاع الياس المر ورئيس الجمهورية إميل 
لحود» أن كل إتز اهادي سيجابه من غيل الحيش الليتاتي: يعد ذلاكه شمر اليلد بالعديد من الإنزالات والتقدم البرّي 2# الجثوب: وصولا 
الى عفلة الشاى اللقتاسة (لم عرف قيحة التجميقات ولميطالنيديها أحد)رالم تطلق آبةرصاميلة: اينتضون الحتوى ف الكنات. أصيع العدؤ 
معروفا عند انتشار الضوء؛ من خلال صوت قنابله المتحضرة:؛ سماع انهيار الأبنية ورؤية المجازر. 

كل ذلك؛ وجنرال جديد يتحضر لاستلام الرئاسة الآولى الميمونة؛ استلام يأتي بعد وقوع العديد من الشهداء من الجيش اللبناني؛ ومن 
اتسين الفلسيظيتيين واللينا نتيرة»..ظهون وقرا وشاكر العيسي النامضيين.و سراقل تقرع أبواي السماء يوميا. 

وقد انطلقت حملة للبحث عن ملحم بركات؛ وذلك لحثه على تأليف سيمفونية النجوم والسيوف والكرسي بي المقلوب. أللل 
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"لن نختبئ وراء الرغيفء هذه الأمور تعود للنقابات. المعارضة لديها الجرأة 4 خوض التحركات 
نتحت عناوين سياسية. المشاركة حق وسنواجه بالحق السياسي» ولدينا ملء الثقة يمن يمثلنا 4 
التفاوض.' (الأمين العام لحزب الله. حسن نصر الله 2 خطاب اليوم العاشر من عاشوراء 4 )7٠١8/1١/1١19‏ 





لن "يختبئوا وراء الرغيف" 
فهناك أمور أهم يسعون 
إليهاء الرغيف أمر ثانوي 
أمام الحقائب الوزارية وأمام 
تركيبة الحكومة الآتية, 
الرغيف ثانوي أمام الفراغ 
الرئكاسي. 


ربما من يستطيع الإجابة على هذه العبارات للسيد 
حسن نصر اللّه شع أخد الاعطباء البويحواز بين 
لمجلس الشعب المصري 2# العام 1947: "لقد وقفنا 
على هذه النضية عن .خيل إخز رقا الحكومة من 
خطر الجوع: ولقد صدق من قال أن الجوع كافر لا 
يعرف المساومة ولا التهذيب. من يقرا التاريخ قد 
يعرف إن الجوع كان السبب © الكثير من الثورات, 
وإن كان التاريخ يقول لنا إن الشعب الثوري ‏ أحد 
أكبر مقاطعات أوروبا صرخ يومأ من الصميم 'نريد 
اكد + قلقم مسيفنا] :صر خات ”قفا نلة ورتفمن اتير 
قبل نهاية عيد الأضحى 4# شوارع القاهرة. صرخات 
صدرت من أفواه الجياع وهم يهاجمون عربات الخبز 
من أجل الحصول على الطعاه”" ( جريدة المصري 1 
كانون الثاني 7؟154). 

وكما صرح المتحدث المصريء فالجوع كافر ولن 
يميّز ما بين كرسي رئاسي أو حقيبة وزارية» ولن يميّز 
ما بين حق سياسي أو حق 4# المشاركة. إن المعارضة 
اللبنانية طالما جاهرت بكونها تمثل الأغلبية الشعبية 
بمواجهة أغلبية الموالاة الوهمية. ها هي اليوم تسقط 


أمام مصلحة وهموم الناس» وتختبىٌّ وراء الفراغ زيما 
للتعبير من دلالة رمزية) والآزمة السياسية. تترفع عن 
الرغيف. ترسم الجوع بألوان زاهية؛ تلطفه وتطرحه 
كسؤال عرضي؛ يضحّى به أمام الأسئلة "الأهم : 
أسكلة بخول الوظق والقر اكةهم ' الألهر ١‏ 

هم أسمى من أن يتكلموا عن الجوع ولقمة العيش, 
هم أسمى من أن ينظروا بالأمور الحياتية لأغلبية 
أشرف من أن ينظروا 4# عيني امرأة خسرت جميع 
أمسلة الله لقا اللثعف ديقول لبتأز! اها نبية يرى: 
فهو المقاوم المقاول؛ والأستاذ والشاعر. 

يريدون الشراكة مع من ينفذ السياسة الأميركية 
4 لبنان. مع من تناول الطعام مع كوندوليسا رايس 
بينما كانت الطائرات الإسرائيلية الأميركية تقصف 
وتقتل الآلاف, يريدون الشراكة مع من سموه الشيطان 
الأكبر. 

من دون خوض أ نقاش تفصيلي: فإن كانت المعارضة 
تقول أن قوى الموالاة هم دمى بأيدى الولايات المتحدة: 
غلماذا يريدون الشراكة معهم5 لماذا يريد المقاوم أن 
يضع يده بيد العميل؟ السبب بسيطء لآنهم لا يريدون 
أن يواجهوا الشعب عندما يغضب بمفردهم. هم يرون 
أن غلىئ الطيقة الشاكمة أن تعس شق مواحهة القضب 
الشعبيء ولا أن تكون منقسمة؛ فالأيام القادمة قد 
تكون صعبة على الطرفينء فإنهم يوما بعد يوم 
يفقدون السيطرة على الشارع. وأحداث الضاحية 
الجنوبية احتجاجا على قطع الكهرباء ليست إلا أولى 


الدلائل على ما يقود إليه الوضع 4 لبنان؛ أما الموالاة 
فردها ينم عن درجة من الغباء الحاد الناتج عن مخ 
غليظ فقد القدرة على الاستيعاب: أو أنه يراهن على 
دعم امبرياتى عكري إذاما اشقد الوظيع سودا . 

بأية جال انهم جديها يريدون الويحدة الوظنية 
ويريدون دولة قوية وأمنا قويآ ويريدون المشاركة! 
أسمع هذا شعارات فأنبهر وتشتد السحب الماطرة 
فوق رأسي. 

إن كان هم الطبقة الحاكمة التشاركية؛ فلماذا لا 
يشاركوننا 4 ملياراتهم وموائدهم وسياراتهم؟ لماذا 
الكل القمة العيان..فن: التعايش الوطتي. وميادئ 
المشاركة5 لماذا تحدد المشاركة 4# السياسة فقط؛ 
ولماذا ينتفي المفهوم عند حد لقمة العيش5؟ لماذا 
يفصلون الشارع ب معارضة وموالاة: ولا يفصلونه 2 
انقسامه ما بين غني وققيرء ما بين مستغل ومستقّل؟ 

الايحق لنا أن فيش 5 أو أن هن اليلد على لهم ين 
الاامحق لها محصنة مره السصكن العروضةة 

عندما كان السيد حسن يخطب هذه الكلمات 
بالجماهيرء آيا ترق هل كان يهاتهاة 

يقولون أن الفراغ والآزمة السياسية هما السبب 2 
الواقع الاقتصادي الاجتماعي المترديء ولكننا لا نرى 
أخدا متهم فقن عمل أو لم ييقى لديه المال الكاك 
لإتمام الشهرء أو اضطر إلى التوسل؛ بل نراهم 
يتربعون 4 فندق الفيئيسيا حيث سعر الإقامة لليلة 
واحدة # غرفة متواضعة تصل نحو "٠١‏ دولاراء أي 
ما يعادل “٠7١‏ من الحد الأدنى للأجورء وك الأسبوع 
الواحدء تصبح كلفة الإقامة للشخص الواحد تعادل 
ما يحصله عامل واحد 4 سنة كاملة. ثلث الشعب 


اللبناني يتقاضى أقل من ٠٠١‏ دولار شهرياء أي إن 
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٠٠‏ نائباً ممن يقطنون الفيتميا :يجعركوة ١‏ ا سييهيا ها يفادل ها تمداحه 5م صائلة 


هه هه هه 


شهرياً من المال لتعيش. هذا اذا افترضنا أنهم لم يستأجروا الجناح الملكي. 

أتصرف هذه الأموال من خزينة الدولة أو من أموالهم الخاصة؟ 

إن واقع الآزمة اليوم ليس 2# الفراغ السياسي والدستوري بل 4 قلة من الناس تسيطر 
فى يعياة اللامن, متاك قلة رايمالية قيلي هنا عدا بق الهعياة الكرييةي الفرق 
واضح , ويومآ بعد يوم سوف تتحول صرخات الألم إلى ضربات موجعة؛ ولن يبقى 
بأيدينا سوى الحجارة. هل سنرميها على بعضنا البعض أم عليهم: على من سلب ونهب 
000 

السؤال بسيط لكن القرار يبدأ من اليوم: إن كنا مسيحيين أو مسلمين أو من أي طائفة: 
هناك حققنيقة أكيدة وهي أن نعاني جميعاء جميعنا ناقم على واقع تعدى حدود التحمل 
والصبرء واليوم لا يفرقنا سوى الزعامات البرجوازية. لا حجة لديها لنكون متفرقين. 
إن واقعنا واحد وإن اختلفت المنطقة؛ الطائفة أو اللون أو الجنسية. الفرق الأساسي 2 
البلد هو بيننا وبينهم؛ هم أصحاب القصور والسيارات الفخمة والآموال الطائلة ونحن 
أصحاب الجيوب الفارغة. 

"الفراغ' يمكن ملؤه بصراعنا من أجل حياة أفضلء يمكن ملؤه بالتظاهرات 
والتحركات والاضرابات والنضال ضد الفقر والظلم. ويمكن أن نسدّه إلى الأبد 
بانتصار الطبقة العاملة على النظام وتسخيره لمصلحة الناس والعمال بدل أن يكون 2 
خدمة أصسخاب الوساميل والبرحوازيية: 

ربما يردد الكثيرون إن هذا الأمر لن ينجح؛ ويبررون أن الطبقة العاملة ليست قادرة 
على المواجهة وليست متوحدة؛ء وليست مدركة لقدرتها التغييرية. لكن الطبقة العاملة 
تحقق وتبني قدرتها ووعيها لنفسها من خلال المواجهة. فتحرر الطبقة العاملة هو نتاج 
الطيفة الجاملة لنسها: 

بالإضافة؛ فإن المشاريع التي عملت على إنتاج تحالف البرجوازية الوطنية والطبقة 
العاملة جميعها انتهت بضرب الطبقة العاملة وتدميرها وتقسيمها. ألم يحن الوقت لأن 
تستلم الطبقة العاملة؛ والتي تضم اليوم حوالي ٠١‏ من الشعب بينما الطبقة البرجوازية 
لا تضم سوى 5 من اللبنانيين؟ ومقارنة مع السبعينيات حيث أن الطبقة العاملة حينها 
كانت تضم حوالي 7 من الشعب والطبقة البرجوازية تضم حوالي 8 من اللبنانيين؛ 
نرى بشكل واضح أن التنافر الطبقي يزداد وأن الرأسمال الوطني أخن ينحسر أكثر 
وأكثر 3 أيدي قلة من الناس. واليوم؛. بعد حرب و وغلاء الأسعار المتصاعد: لايد 
لكا أن سكت اله مبيكرق هنانك تسيا ريف الطيقة الوسظي الى تسمل شيا شنينا : 
مما يزيد #ة التناقض الطبقي. دعونا لا نكرر الكثير من الإحصائيات التي قد تجدونها 
.4 عدد من الصحف و# الأعداد السايقة وهذا العدد من المنشور. 

فالفروقات الطبقية المتزايدة تنذر بظروف مادية ثورية؛ وليس أمامنا سوى أن نثور أو 
أن تنتصر الرجعية البرجوازية أو ندخل # العنف الأهلي أو الشغب. التراجع هنا هو 
هزيمة سوف تبطش بنا من الخلف. فإن تركنا هذه الطبقة البرجوازية تستمر فسوف 
تقودنا إلى الهاوية. 

الوطر يك لبنان لبن يبيد "هما مجرى ف النطفة ككل يمكننا أن ترك موضرع 
واقع البرجوازيات العربية الآخرى وناقضها مع وافع شعوب المتطقة. كمن فصر 
والسعودية إلى الآردن والعزان واقراكه» وصولا إلى لكان وفلسظين وسعوويا «ذري تصرف 
البرجوازيات الوطنية مماثلاً. كلهم يسعون إلى بناء تحالفات مع الامبريالية أو ينفذون 
جميع الآوامر الصادرة عن الإمبريالية لإرضائها؛ من محمود عباس الطفل المدلل لدى 
البيت الأبيض والاتحاد الآوروبي وحسني مبارك الشرطي العنيد للسياسات الأميركية 
والملك الأردني الذي يكاد أن يكون الناطق الرسمي باسم الإمبريالية. ريما يكون هذا 
التعداد كاف؛ ولكنْ؛ تحت حجة الإنصاف وجب ذكر الجميع؛ الملك السعودي خادم 
الحرمين الشريفين كما هوخادم آلة القتل الأميركية؛ والسلطة العراقية التي بنيت على 
أشلاء الأبرياء والمنازل المهدمة. 

أما دول الممانعة. فماذا تمانع؟ ممانعة المقاومة وممانعة الحقوق والحريات والعيش 
الكريم؟ أسد يقتات من جيوب الفقراء ويبني مجده على البطش5 وي إيران تجد 
السلطة الحاكمة هناك إن المقاومة تبداً بضرب وقمع التظاهرات العمالية والطلابية. 





قباتعرف جيداء كليومن أهبحان امال والأملذك: 
فلا أحد غريب عن مصاريف العائلة المالكة 
السعودية. تقدر ثروة العائلة تلك بحوالي التريليون 
دولارء ولا يتعدى عددهم السبعة آلافء وبيئما 72١‏ 
من السعوديين عاطلين عن العمل. أما ‏ مصر, 
فحدث بلا حرج؛ ما يزيد عن ”24“ من المصريين 
تحت خط الفقرء بينما يتمتع آل مبارك بالقصور. 
والوضع يتكرر # جميع بلاد المنطقة. 

لكن الانتفاضات الشعبية قد بدأت. مصر 
والخليج واعراق. والأردن وليكان «وسورياء يوها .يعد 
يوم : تزداد التحركات والإضرابات العمّالية احتجاجا 
على الواقع المرير. لكن هذه الانتفاضة بحاجة إلى 
دهم وال بناء نفسيها كحركة تنبيرية يف | لنحطلقة. 
وهنا يكمن دور اليسار الثوري 2# تاجيج هذه الحركة 
الثورية حتى تفرض نفسها على الساحة السياسية 
المحلية والإقليمية. هذه الحركة لن تأتي راكضة نحو 
اليسار بل على اليسار الثوري أن يستحصل على ثقة 
الطبقة العاملة من خلال الصراع والمواجهة 

لكن الأحزاب الشيوعية 4 المنطقة كانت ولا تزال 
تلتزم بهدنتها وتفطيتها على الطبقة البرجوازية؛ 
فمنن بعضة أيام مثلا شرة أحن الشيوعيين ‏ نقاش 
حول الوضع الاقتصادي الاجتماعي: 'علينا أن 
ننتظر حتى يصبح لدينا دولة قوية, وتنتفي الطائفية 
حتى يسعنا حينها التوجه نحو الصراع الطبقي . 
وتأكيدا خلى نهذ الثهن» يلخصن الأمين العاة لسرب 
الشيوعي اللبناني خالد حدادة ف ٠٠07/1١/77‏ 
الأزمة الراهنة بالتالي: 'لقد سبق لحزبنا منذ أكثر 
عن مت وتصطه أن شحخصن ازمة اليلك 'الراهنة: 
وتختصرها أزمة 'مؤسساتة الدستورية الثلاث: 
ركاسة للجمهورية ممدد لها ومشكوك بشرعية 
شاهلها من كن تبك الامنانبي. جرم مكرك 
بدستوريتها من قبل النصف الآخرء ومجلس نيابي 
معطل ومطعون بتمثيله قانونا وممارسة وتوزعا. 
واقترحنا # حينه مبادرة إنقاذية. تطرح حلا 
متزامناً للأزمات الثشلاث: يرتكز على تشكيل 
جكومة إنغانا وطتى يكون عتفينة: ينود اناق الطائف 
الإصلاحية أساس برنامجها وتوجهه." 
بك مواجهة الانقسام داخل الطبقة البرجوازية 
الوطنية (ما بين معارضة وموالاة). ينظر الحزب 
الشيوعي اللبتاتي إلى التحل يفا توحين البزجوازية 
الوظتية لآ أطن أنه يتظلي هيلا كبور لتعررف بقل 
أية ضفة من الصراع الطبقي يضع الحزب نفسه. 

لكن دعونا لا نظلم الحزب كثيرا؛ ؛ فهو فعلا على 
الوضع الاقتصانى الاجساعى وظرب حلذه " إنقاء 
المجلس الاقتصادي الاجتماعيء بعد إعادة الاعتبار 
لدوره الذي خطفته الحكومات المتتالية لتسهل تمرير 
سياساتها الافتصادية الدمرة"لادقتصاد الوطنى: 
والمنتج منه بشكل خاصء وإحلال محله اقتصاد 
طفيلي غير منتج مرتبط بالنيوليبرالية ومنفذ 
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لسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين مما أوقع لبنان تحت دين يقارب 
الخمسين مليار دولار ملقى على عاتق الشعب اللبناني؛ الآمر الذي أدى إلى 
تدمير القدرة الشرائية للفئات الشعبية وأوقف تطور أجرها رغم تصاعد 
الغلاء بسرعة جنونية» وعمل على تدمير مستقبل شباب لبنان بإقفاله فرص 
العمل أمامهم ودفعهم إما إلى الهجرة أو جعلهم فريسة الارتزاق عند هذا 
الزعيم أو ذاك" (الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادة ‏ 
ك“الر 0 ). 

الحل لتنامي التنافر الطبقي 2# لبنان هو عبر إعادة الاعتبار لدور الدولة ب 
أن تكون الحكم ما بين العمال وأرباب العمل؛ فالدولة ليست بأداة بورجوازية: 
بل إنها الطرف المحايد 4 سيرورة الصراع الطبقي. هذا النهج ليس بجديد 
على الحزبء بل إنه النهج الستاليني نفسه منذن الأربعينات. إذ طالما هناك 
تهديد امبريالي. يصبح الواجب الوطني الآول هو الوحدة الوطنية وتنكفيّ 
المصالح الطبقية العمالية إلى الدرجة الثانية. 

ريما قد يرى البعض أن نقد الحزب الشيوعي هو سابق لأوانه أو أنه يقع 
إطار تفرقة العناصر الآساسية لنشوء حركة تغييرية 4 لبنان» لكن إنشاء 
وبناء حركة تغييرية #ْ لبنان يقتضي أولا أن تكون هناك قناعة بقدرتنا على 
التغيير. لكن الحزب الشيوعي يسقط كل مرة أمام امتحان المبادرة والتصعيد 
الصراع الطبقيء ويلتف وراء المصالح الطبقية ويبدأ بإعطاء النصيحة 
للطبقة البرجوازية # كيفية إدارة البلاد وطمر التناقضات الطبقية. 

لكن ما وصلنا إليه اليوم من ترد ب أوضاعنا المعيشية ب ظل حكام كهؤلاء 
اسم لنا فجالا للمهادتة مع الظيقة البرجوازية الحاكمة أو التوسل إليها: 
كفن كان رذ الراملة فلن ملب زيادة الجن الأدثى للذ كوو يانه مهيل" 
وأنه يُبعد الاستثمارات. إنهم مستعدون لجعلنا نعمل كالعبيد. فقط من أجل 
زيادة الرأسمال الأجنبي. حتى يستطيع استغلالنا لآقصى الدرجات وإنتاج 
أعلى نسب أرباح. 

من قال إن الدولة لخدمة الشعب. يسقط هنا القول أمام قوة المثل؛ إن الدولة 
ليست إلا أداة للطبقة البرجوازية لفرض سيطرتها على الطبقة العاملة؛ وها 
هي اليوم قد سلحتها الامبريالية بأحدث الأسلحة والمعدات كي تتمكن من 
الدفاع عن نفسهاء وتجاهر هذه الطبقة بالضرائب والغلاء غير آبهة بأوضاع 
الناس: 

اليوم الكلمة الأولى تقال ْ الشارع؛ لا 4# إطار المساومة أو التواضع؛ بل 2 
إطار المواجهة والنضال. إن تحرك 6" كانون الثاني يجب أن يكون البداية 
لانطلاقة مسيرة نضال عمالي جدي ومباشر ضد السياسات الحكومية وضد 
هذه البرجوازية التي تتربع على أكتافنا منذ عقود. 

إذا تراجعنا اليوم: من الممكن أن يُُستعمل ' الحل السياسي" كأداة للبطعش 
والقمع؛ وأن تتوافق المعارضة والموالاة على إسكاتنا جميعاء أو أن يستعملوننا 
كآداة لتصضية با باتهة إن الدرجوازية الوظنية لم ولن هود أ بدا عشويها 
تحرريا أو ذا منفعة شعبية» بل ستستمر بنفس النهج الاقتصادي والسياسي 
الذى مسن إلى إضغاضا وإسكاتنا يوما بعد يوم. فإن كانت المفازضبة ناص 
جمهورها همل كان الأجدى يحزب الله أن جدعم ‏ التجركات الاستسانمية: 
على الكهرباء وكذلك التيار الوطني الحرٌء وأن يؤججا المسألة ‏ الضواحي 
الأخرى ابيرره. ولضهم يخافون من أن تفلت من سيطرتهم وأن يجد الشارع 
فيادة تمثله حقا بدلا عنهم. 

لكن؛ علينا توفير كامل الدعم والانخراط 4# التحركات العمالية والعمل من 
خلالها من أجل تنظيم حركة تسعى إلى التغيير وفرض نفسها على الساحة 
السياسية؛ وليس الترجٌّي والتسؤل لدى البورجوازية. فمن الخطأ التغفطية على 
الانقسام الطبقيء بل يجب إبرازه أكثر فأكثر لتصب دفة الصراع السياسي 
مصلحة الناس لا على مصلحتهم. 117[ 





“”الشرق الأوسط 
طرق. “١95”‏ 





إن موقف الطبقات المستفلة يمكن أن يلخص بما يلي: كلهم 
يديرون وجههم أمام تدني مستوى المعيشة لدى الشعوب. 
بعض الصناعيين يريدون الضغط على بريطانيا من أجل 
تحصيل بعض الامتيازات: ولكن من دون شك من الواضح 
أنه حتى بالنسبة للصناعيين العرب. الآمر الآول هو ثابت 
أمام الثاني. 

ل مواجهة التباعد ما بين جماهير العمال والفلاحين من 
جهة والإمبريالية من جهة أخرىء تسعى أغلبية الطبقة 
البرجوازية إلى تحويل اهتمام الجماهير إلى أمور جانبية. 
الإقطاعيين والبرجوازية الكومبرادورية والتجار يتماشون 
مع الامبريالية بشكل تام؛ أما البرجوازية الصناعية 
فهي سوف تستخدم الجماهير من أجل تحصيل بعض 
الامتيازات من الامبريالية؛ وبعد وقت ليس بطويل؛ ستتواطأ 
مع الإمبريالية لتحويل صراع التحرر الوطني والاجتماعي 
إلى مسار جانبي . مسار شوفيني . أو شغب أهلي. 

مع تطور التناقض الطبقي والقومي 4 الشرق الآوسط؛ 
وتنامي الأزمة الاقتصادية الاجتماعية: لا يمكن أن يؤدي 
هذا الوضع سوى إلى شيء من اثنين: إما صعود قوة 
بروليتارية ثورية تقود الفلاحين نحوصراع من أجل التحرر 
الوطنيء أو الانتصار الدموي للرجعية الإمبريالية وحلفاتها 
من الطبقات العليا. إن لم يصار إلى مواجهة الآزمة بشكل 
ثوري: فإنها سوف تحل بطريقة مضادة للثورية. إما الثورة 
أو المذابح الآهلية والشغب. التاريخ لن يسمح للبروليتارية 
الشابة 4 الشرق الأوسط أي فرصة لتجنب هذا الواقع 
أو 'الضين: اذا آرادث .الأمبريالية. أخ. همل الشفب 
والفعريضن اللتبوكيتى كطيرية انشياقية طبن الثورة القعادمة: 
على الطبقة العاملة أن تبني على الغضب الشعبي للتخلص 
من نظام القمع الاجتماعي والقومي. ضد الشوفينية ومن 
أجل الأممية. الحاجة لحزب ثوري أممي هي مسألة حياة 
أو موت. من يستطيع أن يلعب هذا الدور؟ 

للآممية الثانية حزب وحيد 4# الشرق الآوسطء "ماباي" 
الحزب الصهيوني الاشتراكي 4 فلسطين. ولا فرق بينه 
وبين الأآحزاب الصهيونية الأخرى فيما يتعلق بالآمور 
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الآساسية (التحالف مع الامبريالية؛ طرد العمال العرب ومنعهم من العمل 2 
الاقتصاد اليهودي. طرد الفلاحين العربء الخ.). لا يوجد للاممية الثانية أي 
فرع عربيء إذ إن الظروف 4# الشرق لا تتوافق وصعود أحزاب إصلاحية والتي 
تسعى إلى استخدام القفازات 4# إيجاد الحلول. 

للستالينيين أحزاب 4# الشرق الآوسط 4# سورياء لبنان وفلسطين (( حزب 
عربي صافء وحزب يهودي صاف) . 4# مصر والعراقء لديهم بعض المجموعات 
الصغيرة ليس لديها أي تأثير فعلى. 4 الحقيقة إن القيادة الستالينية هي بعيدة 
من أي طرح حول صراع طبقي ثوري. 

من الواضح إن مشكلة التحرر الوطني هي مشكلة تخص "الوطن" بشكل 
كلي؛. ويمكن إقناع معظم الناس والطبقات بهذا الشعار. 4 هدف تحقيق 
الوحدة الوطنية. إن الوحدة الوطنية تحصب 4# مصلحة جميع السكان: لا يهم 
ما تكون الطائفة أو الدين أو الطبقة التي ينتمون إليها. هي 2# مصلحة العمال 
وأرباب العمل؛ 4# مصلحة الفلاح وملاكي الأراضي؛ هي 2 مصلحة التجار 
الكنفان,وكذتك الكبان" [الحريه الشيوهى 3 الضبراع من اجل الاستقلدل 
والسيادة الوطنية؛ بيروت 9 1944). 

ويكمل: "إن تقديرنا وفخرنا # الرأسمالي الوطني الذي يناضل بحق من أجل 
التعرن الوظتي ليس أظ شانا من تعديرنا للعامل اتوطني اللاي يتاضيل مين أجل 
التحرر الوطني' (نفس المصدرء ص 70) 

ويكمل من دون أي خجل: "من يقرأ برنامجنا الوطني (البرنامج الذي أقر 
من قبل المجلسين الوطنيين لكل من الحزب الشيوعي اللبناني والسوري ”١(‏ 
كانون الآول, ١ - ١1947‏ كانون الثاني. غ154١)‏ سوف يجد أنه ليس هناك أي 
دكن اشر اكية لبن هناك جملة ملك :ذاه منص افتراكن. " والتزاينا 
بهذا النهج. قرر الحزب الشيوعي التخلص من الراية الحمراء ونشيد الأممية 
فعلم الحزب الشيوعي السوري الآن هو العلم الوطني السوري ونشيده هو النشيد 
الوطني السوري. وكذلك فعل الحزب الشيوعي اللبناني. وليتمكنوا من الجلوس 
ا مع "الرأسماليين والإقطاعيين الوطنيين' . تغيّر شكل المخاطبة لديهم من 
'رفيق' إلى 'سيدي". بكداش ليس إلا نسخة مصغفرة عن ستالين. خطاباته 
اعغرت دليل ارشاداخفين فيل المتقاليقيين ف الماذد العرهة..والذين سملو 
كل ما استطاعوا فعله من أجل أن يثبتوا أن التزامهم القومي ليس أقل من التزام 
معلمهم. | 

وعندما أعيد إحياء الحزب العربي. 4 حزيران 1544, تحت قيادة المفتي 
"الحاج أمين الحسيني"'. والذي كان المتحدث باسم النازية عند العرب؛ قام 
البدالت ح العرب تطيم معو لكر الوطني 4 انسلو وسالة لقيادة الحربي 
العربي: ' إن عصبة التحرر الوطني تهنتكم على قراركم باقاذة الحياء الحزبه» 
ونؤمن بأن هذا القرار سيساعدنا جه .4 توحيد جهودنا من أجل خدمة أمتنا 
العنيدة” 

وتحول هذا الخط ليكون الخط الرسمي للستالينيين 4# التعامل مع المصالح 
الطبقية لكل من العمال والفلاحين. ينص البرنامج الوطني الحرب السيوعي 
نكا لقان :وسسوريا فا شقرهة انقاصة بالفاكحين: ' يحب أن كفين اهتهاها 0 
لموقف الفلاح وتحرره من الفقرء الأمية والرجعية.' ما معنى كلمتي '"التحرر" 
و"الاهتمام" 4 هذا النص5 خالد بكداش يجيب على هذا السؤال بشكل واضح 
عذ خطاية ف الأول من أيار مخ العام 0 

"نطمقن مادكي: الأراضى. يأفنا لن .قظالف :يق :اليركتان, ممتصادرة أماذكهة 
وأراضيهم ٠‏ ولكن بالعكس ان نريد مساعدتهم بالمطالبة بإنشاء مؤسسات 
ري ضخمة:؛ بتسهيل استيراد السماد والأليات الزراعية الحديثة(!)... كل ما 
نطالبه # المقابل - هو الشفقة على الفلاح: وان ينتشل من الفقر والأممية 





وان يتم توزيع المعرفة والصحة 4# أنحاء القرية(!). 
هذه هي مطالبنا الاقتصادية: أو إذا أمكننا القول, 
مطالبنا الاجتماعية. هي مطالب ديمقراطية 
ومتواضعة." (الحزب الشيوعي أ سوريا ولبنان: 
السياسة الوطنية والبرنامج الوطنيء بيروت؛ ١544‏ 
فون الاحة 1 )ء 

بكداش محق أ نقطة واحدة فقط: إن المطالبة 
بالشققة هى' عظلب" متواظيع جد ا 

الستالينيين 2 دول عربية أخرى يتبعون نفس 
التمع .ولا يمكرون مظلعا ,ناهادة توزية' للامللاك 
الإقطاعية. 
وه الوقف من الضتراغ الطيقن: السجة هى نقسها: 
نحن متواضعون. أنتم أيضا كونوا متواضعين 
وتتما نص مين ضوطنا: عن الشاداة بالصرة 
وللتنظيم العمالي المستقلء تأتي المناداة بالوعي 
البورجوازي والمناداة بالدولة البرجوازية. 

مذائه عنيها اضرب عتال مصات الحبادون ذا 
طرابلسء: كتبت صوت الشعب (الجريدة اليومية 
للحزب) # ١١‏ تموز 1545: ' نأمل بأن يوافق أرباب 
العمل على المطالب المتواضعة للعمال إذ إنهم لا 
يطالبون بالكثيرء ونأمل أيضا أن تتدخل الحكومة ما 
بين العمال وآرباب العمل وآن تتجد حلا ضادلا." 

ل4 آب 1544: ذهب عمال بلدية بيروت إلى 


1 


الإضرابء وتم قمعهم وضربهم كرا مبريحا عر 
قن الغرطة رصي العر كيد اين كله من 
قبل البلدية. قامت صوت الشعب حينها بالطلب من 
الحكومة بالتحرك لصالح العمال (؟ و؟ آب .)١1544‏ 
على ها عزو قان وت الشعي لا قن الشرطة آذداة 
من أدوات السلطة. 

١١ 4!‏ آب 1544, صوت الشعب وصفت الأوضاع 
الغازفية لعماك. الحويي: الخاتمةة على الحكومة أن 
ترسل لجنة للتحقيق 4# أوضاعهم. 

وك تزايد للتحركات العمالية. وتزايد الطلب من 
هذه التحركات للمساندة والتعاضد من الحزبء 
كان 'الحري داقن يطالبهم يعدم ضري" الوحدة 
الوطنية". 4 اجتماع للحزب الشيوعي 4# لبنان, 
هاجم فرج الله الحلو (أمين عام الحزب) جميع 
من يضل عن الطريق وكل من يساهم # خلق جو من 
التشكيك بالحكومة وسياساتها. وكانت صوت الشعب 
حينها قد غطت الاجتماع (كانون الثاني 1544) 
بهذا الوصف: '"جلس كل من العمّال وأرباب العمل؛ 
القلتمين وملذكي الأزاكي جنا إلى بحنب" لحتار 
حينها إن كان كلام الحلو خفف من شكوك العمال 
والفلاحين يبشأن الحكومة: أو أنه زاد شكوكهم حول 
القيادة الستالينية التي تقف خلف أرباب العمل 
وملاكي الأراضي وحكومتهم؟ 117[ 
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إرفعوا الحدّ الأدنى! 





9 فد تحفر الاجور الاعلى 
على استخدام تفنيات 
ووسائل ١‏ حدتث تزيد من 
إنناجية العمال وتخلق 
فرص عمل جديدة 2 
قطاعات مختافة ذات 
قيمة مضافة اعلى وقدره 
تنافسية افوى 
"الحدّ الأدنى للأجور لم يكن يتجاوز ٠0‏ دولارا ذ 
العام 1547: وهو اليوم لا يقل عن ٠٠١‏ دولارء أي 
أنْ مستوى المداخيل 2# القطاعين العام والخاص 
عه . ٠]أ‏ أ ا 1 ءءء . .4 
تضاعف, وطموحنا ان يكون اكثن. (فؤاد السنيورة, 
محاضرة له 4 الجامعة الأميركية 4# بيروت) ' . 
نسامح فؤاد السنيورة (مع حفظ الألقاب التى صعب 
حفظها لكثرتها فاستغنينا عنها للجميع) على خلطه 
بين الأجر الاسمي والأجر الفعلي: أي بعد حسم 
مستوى ارتفاع الأسعاومتف السنيورة أعلن عن موقفه 
هذا .٠٠١:‏ فأين أصبح من طموحه (# هذا 
لمجال باتذات)5ها ؤال الحث الأدنى للأجور علن 
حاله منئن .2١591‏ 2# حين تدهور مستواه الحقيقى 
مع الارتفاع المتسارع للأسعار. لن ندخل 4 تفاصيل 
رقميّة عن التضخم, فهذه مسألة قاربها ال 
مقالات أخرفت. تكفى الإشارة الى أن هق و أسهاة 
المستهلك الرسمي يفترص أن أجرة د السكن 
تشكل أقل من ؟ ف المئة 0 ١‏ للدقة 9 
ام و ا 0 
بدل النقل الحالى! 
ولا يتردّد الناطقون باسم الطبقة الحاكمة من إعلان 
مواقفهم بكل وقاحة وازدراء للطبقة العاملة. فيجزم 
سامي حدّاد بحزم: "لن نزيد الحد الأدنى للأجور"." 


ويهدّد فارس خشان بأنه ' مطلب مستحيل تحقيقه*." 
لا بد أن الثقة التي يصرّحون بها نابعة من إيمانهم 
حال الشيكة العاملة يحب قامي يعاد تعد 
انصبّت أدوات الطبقة الحاكمة على التّدمير المنظم 
تلحيات العتال والشيطرة عليهاءوالفارقة كهرن .د 
أن الهجوم الشرس على النقابات أتى على يد تحالف 
فاضح لقوى السلطة؛ ضْم أغلبيّة كل من ما يعرف 
اليوم بتحالفيٌ "6 آذار' و8١‏ آذار. 4 وحدة 
وطنيّة' قل نظيرها + تاريخ لبنان. 

مالا يدركونه هو أن الطبقة العاملة بطبيعة موقعها 
الإنتاجي هي دائمة الحياة والتجدّدء وهي لم تقل 
كلمتها بعد. هذا 4 موازين القوى. أمَا 4 المبدأء 
فإِنٌ المواقف المعارضة لرفع الحدٌ الأدنى للأجور هي 
مخالفة للقانون. إذ ينص قانون العمل 3# المادتين 44 
و1؛ على أَنْ الحد الآدنى للأجور يجب أن يكون كافيًا 
سنن حاحات. الأجير الضرورنة وجاحات عاكلتة: 
على أنيعاة التطتر .كا ديدم كلما دغة الظروف 
الاقتتصادية إلى ذلك. أمّا 4 الحجّة الاقتصادية, 
فَإِنْ المواقف الرّافضة لرفع الحدٌ الأدنى. هي 2 
الجوهر نابذة لفكرة وجود حدٌ أدنى للأجور أ 
المطلق: كما صارح سامي حدّاد الناس: "أنا لا أؤمن 
بالحد الأدنى فهوشيء مز + وتبقى هذه الحجج 
فيكة على اسمن :واهية؛ كينا معتبية: 

لكن قبلهاء نلفت إلى أن أرباب العمل ومنهم 
المناه وق انين شخننا مهما هدضا واعيا 
للإضعاف الممنهج على يد طبقة حاكمة معادية 
أن نشاط التاجى: مدلا من أن يستمرٌوا 4 دعم 
مطلب العمّال المحق بأجور أعلىء عادوا وانقلبوا على 
موقفهم السابق منذ كانون الثاني 5004. ” المسألة 
إذا ليست طائفية؛ وقد جاء التأييد (اللفظي على 
الأقل) لرفع الحدّ الأدنى للأجور على لسان البطرك 
والمفتي والسيّد؛ وإن كان من منطلق أبويء ولم تترجم 
أقوالهم إلى أفعال' . وهي ليست سياسية بمعنى 
الصراعات داخل الطبقة الحاكمة: كما رأينا. هي 
مسألة طبقيّة بامتياز. 


ااا ١‏ له 


يبقى أن ننقض الحجج المقدمة ضد رفع الحد 
الأدنى للأجور إلى مستوى يسمح للأجراء تأمين 
ضرورات الحياة لأنفسهم ولعائلاتهم بكل كرامة 
ومن عرق جبيبهم. 
أعتقد انهلا يريج القثير مرخ اللواطنيق. الذية 

تقاضوق الحد الأدكنى للعو" (سنامى حداد 
مدنا ١‏ ). وبما أنْ الوزير لم يتعب نفسه بتقديم 3 
دليل على ذلك؛ بل اكتفى بالتعبير عن اعتقاده؛ نحن 
أيضاً لن نجهد أنفسكا بشني الجا عاد 
نؤكد أن الأرقام الرسمية تناقضه (ونلتزم تقد 
البرهان # مناسبة أخرى).: بل نكتفي بمواجهة 
"اعتقاد” الوزير بإدراك العمّال النابع من واقع 
حياتهم البودلة كلى تارعس رجالا كانوا أم نساء. 
لبنانيين كانوا أم غير لبنانيين. 

''لن نستطيع القيام بهذا الإجراء إلا بالاستدانة 
اوجادة انعرف" رسال جداد ا كار كد 
أي منا لا يعرف أن الاستدانة وزيادة الضرائب هما 
ركنان لسياسة أساسيات للسياسة الحكوميةة من 
المضحك أن يلوّح بهما 4 وجه رفع الأجورء إذ هما 
واقعان خ أيٌّ حال. وعندما تستدين الدولة هناك من 
يقبض الفوائد: من هم وأي ضريبة يدفعون؟ والعمّال 
لا يخافون ا بل يرحُبون بهاء لأنهم يعرفون 
أن لا دولة قويّة تقدّم الخدمات لمواطنيها من دون 
أن يكون لها إيرادات. لكنْ ليست جميع الضرائب 
متساوية. وشرط العمّال أن تكون الضرائب على 
من يستطيع دفعها. فلترفع حصة ضريبة الدخل من 


9 ظ 
الهجوم الشرس على 


النقابات أتى على يد 
تحالف فقاضح ضم أغلبية 
من ما يعرف اليوم يتحا لضي 
6 آذار و ١5‏ آذار 





#رضية زيادة البطاله 
تلقائيًا مع ارتفاع الأجور 
لا تساندها الوقائع 


إيرادات الدولة (ومستواها الحالي فضيحة عالمية) : 
ولكركم سريبة الشركاك: ولساهم طعلا متخ بحن 
ذون أن ينتج: كأثرياء السندات والعقارات. 

على الدولة أن 'اتحكل مستحفافها فخ الفاسديث 
والمتهرّبين والمخالفين والمتعدين على أملاكهاء وتبطل 
الوضع الشاذ حيث يسحق الصغير المحترم القانون 
بينما يكرّم المخالف الكبير. 

على الرغم من اعتراف جمعية الصناعيين 2 
كانون الثاني م ؟ نأ مستوى الحد الأدنى للأجور 
ببقى من يتقاضاه تحت بخط الففن (وكم زاد الوضع 
قساوة يق العامين. الماطسية!) ركيت الحيعية 
رفع الحد الأدنى على أنه يساهم 2# زيادة البطالة 
وزيادة الأسعار وزيادة الإيجارات وخفض القدرة 
التنافسية للصناعة الوطنية. كما هدد الصناعيون 
ياتكاة خطوات عقايية فق شق العمّال ب حال أقَرٌ 
رفع الأجورء الذي ينذا بحيتها وشيكا قل أن تتطور 
الأحداث”. 

يهيمن عالميًا فكر اقتصادي يقارب سوق العمل 
كما يقارب سوق البطاطاء إذ يعتبر أن خفض 
السعر (الأجور) يزيد الطلب (الوظائف)؛ فيربط 
بين ارتفاع الأجور وزيادة البطالة. يعاد إنتاج هذا 
الفكر ل المدارس والجامعات وعبر المؤسسات المالية 
الدولية. تكن الدراسات الكميّة الحديثة أكدت أن 
فرضية زيادة البطالة تلقائيًا مع ارتفاع الأجور لا 
تساندها الوقائع. بل وجدت الدراسات # الإجمال 
غياب الترابط الواضح بين رفع الأجور وزيادة 
البطالة؛ أو حتى أن رفع الأجور قد يخفض البطالة. 

حقيقة الآمر تبقى بديهيّة لآي عاقل. وهي أنْ العامل 
ليس منتجًا للسلع والخدمات فحسبء بل مستهلكا 
لها أيضًا. وإن كان طلب ذوي الأجور الدنيا مرتفعًا 
على السلع والخدمات التي تعتمد ‏ شكل وافر على 
العمالة؛ فإنْ رفع الحدٌ الأدنى للآأجور قد يزيد من 
هذا الطلب ويستحدث فرص عمل جديدة # المدى 
القريب. من ناحية أخرى وي المدى الأبعد قد تحفز 
الأجور الأعلى على استخدام تقتياك ووساكل الخدت 
تزيد من إنتاجية العمال وتخلق فرص عمل جديدة 
4 قطاعات مختلفة ذات قيمة مضافة أعلى وقدرة 
تنافسية أقوى. هذا على مستوى الاقتصاد الكلي. 


ما على مستوى الاقتصاد الجزئيء فَإِنْ وجود بنى 
احتكارية 4# أسواق السلع والخدمات أو أسواق العمل 
قد يحفز الشركات على الحدّ من الإنتاج والتوظيف 
من أجل تضحيم الأرباح. 4 هذه الحال يودي رفع 
الحد الآدنى للأجور إلى رفع الآجور ورفع مستوى 
العمالة أيضًا. 4 ظل البنى الاحتكارية السائدة 2 
الاقتصاد اللبنانيء لا بد من النظر إلى هذا الإمكان 
يكل 1 

والأمر لأ يقل فيد بالنسية إلى ارفاع الأسعان 
وعلى الرغم من 0 ل ا على 
الشركات: فان الدراسات الكمية لم تجد ترابطا بين 
رفع الأجور وتضخم الأسعار. وعزت غياب الترابط 
إلى عوامل كدور السياسة النقدية وتوزع ارتفاع 
الأسعار الناجم عن رفع الأجور 4 شكل مختلف 
عبر القطاعات. على أي حلء فإن إمكان ارتفاع 
الناتج المحلي (والإنتاجية كما عرضنا بالنسبة إلى 
تأقير الأجور على مستوى العمالة )ف سرعة أقصى 
من ارتفاع الأسعار يجعل اتجاه التأثير النهائي لرفع 
الأآجور على النمو الحقيقي للناتج المحلي: وعلى 
المستوى الحقيقي للأجور (وهو أداة لقياس الرفاه 
الاقتتصادي)ء غير قابل للتحديد ينا 

من المستغرب أن تنسب زيادة الإيجارات إلى 
زيادة الآأجورء وكأنّ العمال المحدودي الدخل هم 
من يقطن أفخم المباني وأعلاها إيجارا. يرتبط 
مستوى الإيجارات بعناصر عدة منها تطور عدد 
المقيمين وتوزيعهم والارتفاع العام للأسعار والمضاربة 
العقارية وتكاليف البناء ونسبة إشغال المباني وتطور 
الأسواق المالية والنقدية وتغيّر الحوافز النسبية بين 
الشراء والإيجار وسياسات التخطيط المدني (أو 
غيابها)؛ ولا نتكلم حتّى عن الأزمة التي استفحلت 
منذ عدوان تموز. طيعًا تبقى الدراسات القطاعية 
الدقيقة مصدر تأكيد أو نقض للنظريات المتقابلة. 
المهمٌ أن ندري أنْ فرضيّات الفكر المهيمن مبنيّة على 
أسس واهية لا تصلح لرسم السياسات بشكل عقلاني 
وواعي. # الواقع. يجب قلب المعدّلة: إِنْ زيادة 
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سات الكمية لم نتجد 
ترابطا بين رفع الا جور 
وتضخم الأسعار 
الإيجارات والآسعار يجب مواجهته برفع الآجور. 
إنْ العمّال لا يعارضون تعزيز القدرة التنافسيّة 
للصناعة الوطنيّة بل يناشدونهاء إذ تبقى الوسيلة 
الأسساس لتعزيز أجورهم الحقيقيّة وتحسين 
أوضاعهم المعيشيّة. طالما لا تأتي عبر التعدذي على 
حقوقهم. وتشير الدراسات أن العوائق الحقيقيّة 2 
وجه الصناعة ليست من الأجور أو الضرائبء بل من 
التكلفة الباهظة للطاقة والنقل والاتصالات نسبة إلى 
تدني مستوى تقديماتهاء بالإضافة إلى التعقيدات 
الإدارية من بيروقراطية وفساد مستشري ومحدودية 
قدرة القضاء على البت بالنزاعات بفاعلية وانصاف. 
من هنا إِنْ تطبيق الدولة سياسة صناعيّة واضحة 
المعالم. تنسقها مع سياستها التجارية (عبر سياسة 
حمائية انتقائية بدلا من عبادة "الفمادة الجر ( 
وسياستها الاجتماعية (إذ تحمي العمال وتحسن 
جهوزيتهم لمواجهة تحديات المرحلة) وسياستها 
الماليّة (تهدف إلى تشجيع الاستثمارات المنتجة 
الخائقة فوص العمل ) ول للتقدّم الاقتصادي 
4# لبنان. 
هذا التقدّم لن ترضى به الطبقة الحاكمة لأنه 
يتناقض ومصالحها. فلا بد من حركة عمالية 
فاعلة تجعل منه حقيقة. وفنا النطماق لوقع العد 
الأدنى للأجور إلا الخطوة الأولى لإعادة تنظيم 
الحركة العمالية واستهادتها القدرة على المبادرة 
وتحقيق مصالحها. عبر إدراكها من جديد مدى 
وها إن نحت ورة كلس جيية وابمعة قمانوهاققرهد 
النقابات هي الضامن الأول لاستحصال العمال على 
أجور تؤمّن لهم حياة كريمة؛ إن عبر الضغط على 
الحكومة اولك تجضن ان العمل؛ كما 
للتطبيق الفعلي للقوانين التي تحسّن أوضاعهم. 117[ 
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ان 0 ثفن عشرات أ ا 
وعائلاتهم ‏ مخيمات اللاجئين الفلسطينيين 
منطقة صور اعتصاما أمام مقر الأونروا ب "جل البحر" 
اعتجاها على سياسة الظلم التي تمارسها الأونروا 
بحقهم. . كما نفذ القطاع التعليمي والعاملين 2# الأونروا- 





صيدا قافا م احل تحقيق ضية المطالب نفسها. ورقضص 
باب ة اهناب ايها إدارة الوكالة بحق العاملين 
ع الورمسة . 


0004.؛ يدا علس :وضع سن الحروقات 
وخصوصاً البنزين نفذت نقابات واتحادات النقل البري 
اكرات عا ويأتي هذا التحرك 4# ظل توقعات بأن 
يرتفع سعر صفيحة البنزين وروا إلى ثلاثين ألف 
016 

اداو ننذة اصحات: عاضات تفل “الطللافت 
اعقضاما أماد ميتى البلدية الفومل: وانتقل. الاختصاد 
لاحقا إلى السرايا الحكومية وجمع عشرات الفانات 
يؤازرها التلامذة الذين لم يذهبوا إلى مدارسهم» وذلك 
اتحتحاها على كلام الجحووقاك هن يق ورواءة حالة 
الطرقات 4# مدينة الهرمل من جهة ثانية. 
17٠‏ تجمهر عدد من اللواسدوم 
محلة الشرفية وكنيسية هعاق سطايل. والكفاءات والويحة 
4 الضاحية الجنوبية لبيروت. وعمدوا إلى قطع بعض 
الطرق بالإطارات المشتعلة احتجاجا على الانقطاع 
المستمن .ف التيان الكهربائي. 

0١‏ اعتصم عدد من أصحاب البيوت 
المتضررة من العدوان الإسرائيلي 2 بلدة علي النهري 
أمام مبنى البلدية؛ مطالبين بتوقيع طلباتهم الموجهة إلى 
الهيئة العليا للإغاثة من قبل ركيس البلدية "علي المكحل”" 
الذي يرفض التوقيع عليها على مسؤوليته الشخصية. 
505 تنفذت نقابة عمال ومزارعي التبغ 2 
عكار مهايا للمطالبة برفع سعر شراء التبغ؛ ورأت 
النقابة إن موضوع د الشمال يدخل «ضمن البازار 
السياسي»... والنتيجة توّقف تسليم المحصول ؛ أيام 
متواصلة. وكانت النقابة قد نفذت قبلها بيومين اعكسيانا 
أمام مبنى إدارة حصر التبغ والتنباك 4# منطقة القبة ب 
طرائلس: تحت عنوان رقم شور اله السلى 
01/1 تجمع عدد من المواطنين أمام 
سشنفى عكا قري السفارة الكويضة +تشبحعطة الرعات 
وحي عرزال بعد أن أشعلوا الإطارات وقطعوا الطرقات 
احتجاجاً على موضوع الأفران والخبز. 

6ه ننزل سكان منطقة بكر حسن وطريق 
المطار والرسول الأعظم إلى الشارع: للمطالبة بالمياه 
والكهرباء التي ما عادت تزور بيوت الضاحية:؛ وللتذكير 


بالرغيف. 
إعداد: حسين المغداد 
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ء 
اعنيه 
هي ليست أغنية بكل ما للكلمة من معنى؛ هي فكرة بت أردّدها 
وأسمعها تتردد على أفواه الكل 4 كل مكان وي كل زمان... 
ولأن محبتي لرلى كبيرة ولأني أخاف عليها ا 
الجامدة, ولأني ورلى «معاط السياسة فلن أرسل لها بياناً 
أو خطابا أو دقائق مؤتمر صحفي وآخر مضاد. و أرسل 
لها أغنية, ولو حزينة: يرويها عليّ كل يوم سائق جديد من 
سائقي سيارات الأجرة 4 بيروت الكبرى وأنا لك طريقي إلى 
الجامعة... 
يا رلى, لا بد من أن أهنئك نيابة عني وعن كل من باتوا 
يدمدمون هذه الأغنية _2 بلدنا الذي لم نعد نعي لماذا اخترناه: 
أو إذا كنا تحن من اختاره حبا وطواعية 2 الأساس... اهننك 
على مريبط العنزة الذي تستقرين فيه الآن 4 فرنساء فلا 
بد من أنك هناك لا تضطرين إلى أن تأخذي أقصى درجات 
الحيطة والحذر يذ كل ما تفعلين وتقوئين. لبد من أنك هناك 
خرّة لتقولي ما تشاد ين؛ متى شئت؛ من دون أن تضطري إلى 
قياس كلماتك الأكاديمية والفكرية على أساس اعتبارات 
ال للطائفيهة ا 0 فيتحول الكتاب إلى 
منشور والنقاش إلى جدال؛ عقيم طبعاًء والفكرة والرأي إلى 
استهداف. لا يد من أنك إذا سمعت دوي انفجار يهرٌ وسط 
"غرونوبل" تهلعين من شدّة الخوف والقلق؛ لأنَّ الانفجارات 
استثناءء ولأن النارمؤذية ولأن السبّارات والحافلات مصنوعة 
لتنقل الناس لا لتقتلهم... ولا بك من أن الوسط آنف الذكر 
سالك للجميع من دون استتناء, وفيه يتاافى العرض والطلب 
على البضانع والخدمات وليس على الناس. هنيئا لك يا ذت 
إذ سوف تشهدين كيف يحاكم الشعبٌ رؤساءه إذا اختلسوا من 
أمواله بعض آالاف الدولارات» ولن تخشطرى إلى رويتنا حا تكرم 
الجر وانسارى. نالورارات والمقاعد النيابية والمواكب السيارة 
السوداءء, التي نجوب تشوارع العاصمة مدججة بالسالدح... 
4 أغنيتي ي كلام كثير عن ناس لم تعُد تؤمن بشيء؛ عن 
أغنياء يجو يجوبون الشوارع بسياراتهم الباهظه الحمن يجاورون 
سا شاه أجرة تعبت ساقه من الضغط على " البنزين" 
ب سعيه المضني وراء الزبون» من شارع إلى آخر ومن رصيف 
إلى آخرء عله يعود إلى منزلة بوجبة عشاء يسد بها جوع 
أولاده... لم نعد سعداء يا رلى؛ لم نعد نحلم؛ وكيف لنا أن 
نحلم ونحن نرى إن الأخطاء تتكرر عن سبق إصرار وتصميم,؛ 
كيف لنا أن نحلم ونحن ندرك بأنه هناك 4 مكان ما من 
يحرص على بقاء الأمور كما هي عليه... أعرف أنك تُحبين 
بيردت وأنا أحب بيروت, لكني أكيد بأنك يا رُلى لن تقبلين 
ن نكون أنا وأنت وسائقي سيارات الأجرة, وموظفي الدولة, 
0 عن العمل؛ واناس وأناس... شهداء أحياء د كل 
يوم» لكي ك0 ريسكل ود يحب الحياة أناس الا يأيهون 'ه 
لحيا تنا ولا لشهاد تنا 
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إنحناؤونا بإحترام حنى النتقَيو 
وكنا نخزن طاقاتنا الكامنة 
وثوراتناء وعبراتنا 

وإرتدادنا وخياننا المخانك. 
لم نعد حتى ففى الغخش. 
محكومون ومئويون 

مثلما يفك السروال 

وتفرشى الأسنان 


هذا النغم البطيء الشجي 
الذي شرع به منذ حوالي سبع سنين 
لم تلتقطه الأسماع. 
صيغ برموز يفكها وحيد الساق 
بلا مصابيح تنبيه. بلا أرصفة 
بلا مطر منهل.. 
إنها كلماتي المجاعية 
المزوات حتى نشوة صمتك. 
أكشر محاونة نرع المساحيق. 
لست ابدا من يستمد مكانة من الإنتساب إلى جنكيز خان 
أو إلى ملك شمس ماء 
إلى رمل مزيت بالبترول؛ 


صرعتني طلقة 4 فوهة تلامسني 


نحت خيامي : 
المعتقلات والأسلاك هي من هزمت 
هي أنا 
وحرسي 4 معتقلي. 
كريستيان غازي 
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ل ظل الظروف المعيشية القاسية التي يتحمل وطأتها 
فقراء لبنان, تغيب كافة المقومات التي تضمن للمواطن 
حقه 4 حياة ممكنة: كي لا نقول حياة كريمة: لأن هذا 
الأمر أصبح مستحيلاً ‏ حال استمرت الطبقة الحاكمة 
بإدارة شؤون البلاد والمواطنين. وليس من المبالغ فيه 
القول أن الحياة لم تعد ممكنة؛ فهي 2 حدها الأدنى 
تتطلب جملة من الأمور الأساسية لتصبح كذلك. 

كيف يمكن لأكثر من "١‏ من الشعب اللبناني الذي يقبع 
نتحت الخط الأعلى للفقر أن يكون قادراً على تأمين لقمة 
عيشه ولقمة عيش أولاده بعدما شهدت المواد الغذائية 
ارتفاعا جنونيا للأسعار بلغ أكثر من 177 بحسب جمعية 
حماية المستهلك؟ وكيف لهم أن يتحملوا تكاليف السكن 
التي أصبحت مشابهة لتكاليف السكن ث2 بلدان يبلغ 
الحد الأدنى للأجور فيها أكثر من ضعفي الحد الأدنى 
للأجوري لبنان؟ كيف لهؤلاء أن يتنقلوا من مكان ! لى 
آخرء أقله إلى مكان عملهم بعد أن أصبح سعر صفيحة 
البنزين حوالي 16٠٠٠‏ ليرة لخ نهاية العام /1 3٠١‏ فضلا 
عن ازدحام السير الخانق الذي تتسبب بجزء كبيرمنه 
الاجراءات الأمنية المكثفة لمجموعة لا تزيد عن ٠ه‏ 
شخصا؟ 

وكيف يمكن لهؤلاء تغطية النفقات المدرسية لأولادهم 2 
ظل غياب شبه تام لدور المدرسة الرسمية وقدراتها فضلاً 








عن عدم تمكنها من احتواء جزء كبيرمن التلاميذ. أضف 
إلى ذلك ارتفاع أسعار الورق والكتب وتبعاتها؟ وكيف 
يمكن للطلاب المدرسيين والجامعين والعمال أن يتابعوا 
دروسهم وعملهم وحياتهم # ظل الانقطاع المستمر وغير 
المبرر للكهرباء؟ كيف لهم أن لا يموتوا من شدة البرد؟ 
فقد غاب عن بال أصحاب السعادة والفخامة أن التدفئة 
بحاجة للكهرباء التي لا تزور القرى الباردة إلا فلياا: 
والمازوت الذي قارب سعره ٠١‏ ألف ليرة» والغاز الذي وصل 
سعر قارورة العشر كيلوغرامات إلى ١75٠٠١‏ ليرة... 


وإذا كان أولئك غير قادرين 
على تغطية تلك النفقات 
فماذا لو أصابهم المرضء ماذا 
حتهم» ماذا عن دوائهم 
وهل ثمة ما يتبقى من الدخل 
تكاليف الطبابة ؟ 
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الإجابةيعن هذا+السؤال بديهية وسهلةء قفي لبتان 
يذ |--00999555 الصمزن لهاك 
التي قن المفتزاكقكبة #آن#يقوم >بالرعاية_الصحية 
7101 ويس يوسي يكن 
لد" الإتكابة ليست أكثر مر نكثة يتداولها الناس. 
تقصير هذا الصندوق وعدم قدرته على تأدية 
وكلرفكيه الافتسيازية والاحضافية يافف. أمرا فظنا 
به ييا منه+ حييث مبشى تأثير الضندوق 1200 
بالمقارنة مع المرجو منه. على الأقلء. ما كتب بذ 
النصوص. ويمكن تبيّن محدودية هذا الدور من 
خلال عدة مؤشرات أبرزها ما يتعلق بحجم مجتمع 
الضمان الاجتماعي الذي يغطي فقط "١‏ من الشعب 
اللبئاني. غلبا مان هله النسبة غير دقيقة حيث 
تتحدث الإحصائيات الأخرى عن نسبة أقل. والغريب 
.4 الموضوع أن 58 فقط من هذه النسبة القليلة 
أصلا هم من ذوي الدخل المحدود أي الذي لا يزيد 
فخ »+8 الف ليرة. 

أما بالنسية تعدد المؤسسات فيتيين أن نسية المؤسسات 
المسجلة 4 الضمان: هو ب حدود ١5‏ فقط. وإذا 
كانت الونسيناك التوسيظة والسيزة شعييا ) أكترمة 
عشرة عمال وهي تمثل نحو 1,7“ من المجموع فقط 
هي مسجلة بنسبة شبه كاملة وإن لم تكن تسجل كامل 
مستخدميهاء فإن المؤسسات الفردية والصغيرة التي 
تغطي نحو 55 من عدد المؤسسات. هي2. 2 القسم 
الأكبر منهاء إما كر مسصلة عام آذ بل اهراد 
محدودة حذا من المضمونين. 

وك مجال آخر قريبء يتبين مدى ضعف تمثيل 
الشيماقلصبورة الأحدون. .كايهادا إلى معطيات 
الصندوقء يتبين أن الأجر الشهري الوسطي المصرح 
عنه للمضمونين لم يكن يتعدى 4# عام 7٠٠٠١‏ ال١/؛‏ 
الف ليرة. ومن المؤشرات الاخرى التي تدل على عدم 
تأدية الضمان لدورهء وزن الكتلة المالية التي يحركها 
لحر سا سريت الاقتصادية 


لراكز القرار السياسي بعد اتفاق الطائكف. 

هذه الطبقة التي نجدها # الموالاة و المعارضة؛ لم 
ولن سمل يوما حك تأنين الأحن ا#تصادع والصحي 
للفردء إذ يبدو أن مفاهيم المعارضة والموالاة أصبحت 
مقتتصرة غلى يعطن الأسماء والخصضن _الوزارية 
والقرارات الدولية فقط. 

أما أسباب تقصير هذا الصندوق وعدم اضطلاعه 
بدوره فتعود إلى أخطاء عدة تراكمت منذ سنين طويلة 
أبرزها الخلل الإداريء. وهو من الثغرات الآساسية 
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277181151 ١80:#والمعرقلة‏ لاحتمالات نهوضه. 
يبلأ إلخالايمن أعلى#«الهرم إلى أسفله؛ من تناذزع 
مجاسن 155(17اةااتذوقه الفضفاض ”١)‏ عضوا وتركيبته 
المتسترة وعيوب شكلية يهديدة:؛ إلى التوزيع الطائفي 
الإدارع. ([ليمتد الخلل إلى الهيكلية العامة للصندوق, 
فإذا كانت قائمة على ثلاثة صناديق مستقلة نظرياء 
ومديريات تتمتع بنوع من هامش الحركة:؛ لكنها عملي 
إواره مسا هلة و عبان شافضية تضصوس د بين 
الديدياك الراكاو الرئسيية: 

هذا بالإضافة إلى سوء توزيع المستخدمين وتراجع 
الإنتاجية. وقد أقرت مديرية الإحصاء وتنظيم 
أساليي العمل عق الصيتدوق بهذا الآأممن. كما :تشكو 
الإدارة أيضا إهمال المحفوظات والتوثيق وضياع 
المستئدات وعدم معالجة أمور أخورف: 


الفساد 

فضلا عن الخلل الإداري. هناك الهدر المالي. يمتد 
هذا الفساد ليشمل كافة الملفات 55 من الموجودات 
روضيولة الى تكساب الديوق: والنتتحفات» نساظة 
ليست هناك أرقام واضحة. فالأوراق الرسمية 
الصادرة عن أكبر المسؤولين تظهر فوارق وتناقضات 
كبيرة. فعلى سبيل المثال لا الحصرء الورقة ' الرسمية" 
التي توافرت للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من 
الصندوق فيها ١١‏ اختلاف يصل إلى نحو ألف مليار 
ليرة 4 المبالغ المتراكمة سنة ١554‏ وحدها. 

وأكثر ما يلفت النظر 4 هذا الأمر ملف الموجبات 
المالية المترتبة لمصلحة الصندوق التي تشمل الديون 
على الدولة. فالضمان لديه ديون على المؤسسات 
٠‏ مليار ليرة؛ وعلى الدولة بحدود 
٠‏ مليار ليرة؛ وعلى القطاع الخاص بحدود ٠٠١‏ 


العامة ب حدود 


مليار ليرة. أي يصبح للضمان ديون بحدود ١٠٠٠١‏ 
مليار ليرة. 

الدولة من جهتها ترفض دفع الاشتراكات المستوجبة 
عليها للفروع الثلاثة عن أجَرائتها بصفتها صاحب 
عمل كما ترفض أيضاً تسديد مبالغ التسوية عن 
أخراقهنا الذيخ قضوا هن الصتودوق تدويطيات 
نهاية خدمتهم. هذا وقد أوقفت دفع مساهمتها 2 
تقديمات فرع ضمان المرض والآمومة التي حدّدها 
القانون بنسبة 50, وامتئعت عن دفع مساهمتها من 
الاشتراكات المستوجبة عن مضموني الفئات الخاصة 
( السائقون العموميون, المخاتيرء وغيرهم)؛ وأجبرت 
الصندوق على دفع تقديمات الفروع الكلاكة لأخراء 
الذولة :هذا بالإضافة إلى كرت الحكومة الشروع قاتون 


١ 


يتح باعقاء أميضاب العمل والدولةامن النيتيجبات 
المتراكمة عن الاشتراكات. مما يحرم الصندوق من 
ديون متراكمة لصالحه. 

بالإضافة إلى كل ما تقدم نجد تخلفا ‏ التشريع 
وطرق التقديمات # الفروع الثلاثة. 


من يستغيد ؟ 
عن : 
التغطية المتواضعة لصندوق الضمان الاجتماعى 
من حيث نسبة المستفيدين لا تعني على الإطلاق أن 
المستفيدين من هذا الصندوق هم بحالة مثلى. فالمدة 
الزمنية التي يحتاجها الصندوق لتسديد فواتير 
الآدوية لا تقل عن ستة أشهرء. هذا إذا ما حالف 
المواطن الحظ وتطابقت وصفة الطبيب مع الأدوية 
التي يعترف الصندوق بتغطيتهاء وإذا ما استطاع أن 
دا ا ل 
وام اوترها أوسم قر الدع و 
استقبال الرصي 0 الصندوق ب بسبب عجزه 
الدائم وعدم تمكنه من تسديد فواتيرها. 

نفسها بشكل تلقائي أبرزها يتعلق بقدرة الطبقة 
ل الأمان الاقتصادي والصحي ويكفل لهم الحياة 
الممكنة. وهل تملك المعارضة الحالية أي بدائل لحل 
الأزمات الاقتصادية. 

وان كانت قادرةء فلماذا لم تفعل 
1١‏ عاماً على انتهاء الحرب الأهلية, وهل هناك من 
يسناج هاما أخرى للإجابة عن تلك الأسئلة؛ التي 


تفعل ذلك يعد مرور 


أصبحت واضحة وجلية5 فجميع الأرباح والضرائب 
وأموال الضمان والمؤسسات الاجتماعية يعود ريعها 
إلى "الأيتام" و"الأرامل" القابعين ب المجالس النيابة 
والشفيلية» يعدم خطفت الالقترالات اديعب بعلن 
الشعب تسديد فاتورتهاء المورد الوحيد لمدخولهم. 
حيث باتت حياتهم ولقمة عيشهم مهددة . 

و هذه الحال؛ إن لم يكن مردود الإنتاج الذي يقوم 
على عاتق العمال والفقراء يعود إليهم» فلماذا لا نوقف 
الإنتاج. ما الفرق إذن؛ ولماذا نقبل بالنزول إلى الشارع 
دفاعا عن ذلك الزعيم أم ذاك ولا نجد 4# التهديد 
للقمة عيشنا وصحتنا سببا كافيا للتحرك؟ !117 
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الأوضاع المعيشية للأسر عام 239491١‏ إدارة الإحصاء المركزي, شباط 191١‏ 
غسان شلوق وبشارة حناء "'تقديرات تطور سوق العمل" ؛ الاتتحاد العمالي العام ٠٠١7‏ 
شربل نحاس؛ "'حماية موجودات الضمان الاجتماعي'. جريدة السفير ٠٠١7/١/1‏ 
"الاحصاء الشامل للمؤسسات ولمباني'»؛ إدارة الإحصاء المركزي, 7991١‏ 
متابعة بحثية لدى مديريات مختلفة 2 الصندوق تمت 24 آذار/ نيسان ٠٠١7‏ 
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عاملات وعمّال الحرير 2 
جبل لبنان ( حوائي )١188٠‏ 





تعود جذورهذه الحركة إلى صعود صناعة الحرير وتطور الرأسمالية وقد كانت زراعة دود القز تشكل 
جزءاً مهما من حياة الفلاحين 4# المنطقاة (جبل لبنان وأرياف سورية )؛ سيما أن تواجد العديد من 
المشاغل المختصة بصناعة الحرير مكن فلا حين عدّة من احتراف استخراج خيوط الحرير من الشرانق 
وجمعها بغيةه إنتاج الحرير الخام. 

وقد دفعت الطفرة الاقتصادية التي شهدها العالم بين عامي ١65٠١‏ و1640 بتجار الحرير 4 ليون 
ومارسيليا الفرنسيتين إلى البحث عن مصادر جديدة للحرير الخام: وفد وجدوا ةك لبنان؛ الذي كان 
مقاطعة ضمن السلطنة العثمانية 2 حينه: المكان الأمثل. وكانت صناعة الحرير عاملاً رئيسيا 2 
إدخال المنطقة 2 فلك الرأسمالية الفرنسية. 
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العصر الحريري الأول 

اكات صا د رك التعرير ببرإعامي 050111770 739لكييماه | 111 مي8 
صادرات مرقاً بيروت: ومع حلول العام 1117 ءا 7 
قاهز 1/16 أسهاد الحرير العالية شهدت أيضا ارقناعا كبيرا »فق هين كان 
سعر_الأوقة (7؟,١‏ كغ) من الحريروالخام 4 أوبعينات القرن التاسع عشر 
يقارب © #قريظ] وضل سعر الكمية نفسها كك سبعينيات هذا القرن إلى 40 
555-5527 

على أثر تطور هذه التجارة المربحة. شهدت بيروت تشكل طبقة جديدة قوامها 
مقرضي الأفوال وتجان الحرين: عييرات اطفيفة ايشا طالة العرق اليناف 
حيث أصبح بإمكان العائلات الفلاحية تأمين بعض الاستقلال المالي عن 
الإقطاعيين من خلال تربية الشرائق ونقل المحصول على ظهور الدواب إلى 
مراكز التصنيع أو إلى المرفأ مباشرة. 

مع بداية التصنيع 4 لبنان» وجد رأس اكآل الفرسيى يدا عا غلةارخيضة قر 
حاجته لجني مزيد من العائدات على استثماراته لكام ١‏ كانت المرأة 
اللكانية العاملة ف محال بغرن السرير متقاضى فريقا واحدا مقابل يوم العمل 
المؤلف من ١١‏ الى ١6‏ ساعة:ء بينما كانت العاملة الفرنسية تتقاضى + فقروش 
مقابل لقاء غكلها للعدة ذاتها (العامل القرتسى كان يتقاضي ,م فروش): 
تاريخ عمال النسيج الفرنسيين الطويل والحافل بالنضالات. من ثورات ١787‏ 
وغ74١‏ إلى الإضرابات العامة # أعوام 1١807‏ و1877 و18717: جعل لبنان 
منطقة تتواجد فيها ''علاقات عمل أفضل" بالنسبة لرأس ال مال الفرنسي. 

اليتامى الذين خلفتهم الحرب الأهلية كانوا أول مصدر لليد العاملة: لكن 
تزايد الحاجة إلى العمال دفعت ملاك المصانع إلى اللجوء إلى زعامات 
القرى لتزويدهم باليد العاملة. تركت هذه الآلية أصحاب المصانع تحت رحمة 
الزعامات الذين كانوا يكبدونهم تكاليف إضافية لقاء عمل بناتهم 4# المصانع 
(وقن احتفظوا ياحون القفيات أيضا )ج. دكفت هلاه الكلنة الاضافية ملذكى 
المصانع إلى توظيف الفتيات مباشرة:؛ دون اللجوء إلى زعيم القرية؛ مما أذى 
إلى نشوء أول طبقة عاملة محلية. 


بنت المصنع 
متطة من يتصور أن وضع الرأة كان تموذجيا قبل وصول المصانع. فقد 
كاقت. الراة تحتل مرتية متدنية 4 سلم التصئيف اجام كم 
يمك أصل. لا أنرهة | الواقم لم .يمت على الإطاؤق أن "جفة اذرأةمفزلها' . 
كباسيتناء: النسناك لنياف الن الطبقات الكجضاعية"العلياء كاني. التمددة 
تعملن # الحقول جنب إلى جنب مع الرجال. هذا التاريخ من العمل الشاق لم 
يؤدي إلى حدوث تطور كبير ‏ وضع المرأة: إلا أنه شكل فرصة لاجتماع نساء 
من قرى مختلفة 4 مكان عمل واحد و لأول مرة؛ كما شكل فرصة لاختلاطهن 
أيضا مع رجال من عائلات مختلفة. 
كان عمّال النسيج يعانون القمع والاستغلال أكثر من أي فتئّة أخرى من العمال. 
فمئّات العاملات, اللواتي لم تبلغن الثامنة عشر من العمر والكثير منهن كن 
أطقالاء كن يحشرن يك معامل لبراقان ضملية فقن الشرائق يق المياة: الساكنة 
لدرجة الغليان أو ليلقّمن آلات الغزل. بالإضافة إلى هذا العمل الطويل والشاق 
والخطيرء الذي كان يجعل الفتيات مضطرات لاستخدام أدوات ثقيلة تؤثر على 
صحدين: فقن كانت الققات شخ :ف متامات للعازيات قرت أماكن العمل؛ 
.4 تسعينات القرن التاسع عشرء كانت أكثر من ١7٠٠١‏ فتاة وامرأة عازبة 
اومن محمل القوى العاملة الأساكنة )تان 114:5 مصيقها بجدينا جار 
قراهن. مع حلول العام ١914‏ وصل عدد عمال النسيج إلى ٠٠٠٠٠٠١‏ عامل 2 
سوريا ولبنان. 





أممية (نسائية) 4ش الجبل 

انتحطيوية: الاكينات الفرتسية. هادات فرفيية: أنظبا. 
فمنن »184١‏ قام أنطوان بورتاليسء المساهم الملك 4 مؤسسة 
بورتاليسء: بطرد ؛ عاملات فرنسيات تعملن كمعلمات 2 
مالل بكاتر بعن إنيضبطن وهن ' ينشرن أفكارا ثورية" . 
كن جهود العاميلات الفرنسيات لم تذهب سدى. فقد 
تعلمت عاملات المصانع مهارات الصراع الطبقيء وابتكرن 
نايد 210 تر اسان الحا دي خاعان 
فإن "بعطن التساء كن تددن بالذهاب العمل يف المصنع 
المنافس إذا لم ترفع أجورهنْ, وذلك 4# اللحظة الأخيرة 
بعد أن يكن وعدن صاحب مصنع معين بالعمل لديه." وقد 
أذى هذا التكتيك إلى خلق مشاكل جمّة بين أصحاب المصانع 
اللذين كان يتهم كل منهم الآخر بمحاولة سلبه عاملاته. أما 
النمط الايطالي # الإضراب الذي يقضي بخفض نوعية 
الحرير للضغط على ربٌ العمل لتحسين شروط العمل. 
فكان طريقة أخرى اتبعتها العاملات لتحصيل حقوقهن. 
ومع حلول تسعينات القرن الثامن عشر تحول الإضراب إلى 
وضيلة معَلنَة غتن العامالات: أثموت هذه النضالات العمالية 
ازتقاها بذ أجور العاملات اللبنانيات أربعة أضعاف ليصبح 
معاريا لخر الماملاف الفرتسات: 

اقترن إصرار عاملات المصانع 4# نضالهن من أجل تحسين 
شروط عملهن بالإصرار على استقلاليتهن الاجتماعية, 
لدرجة أن الأمهات كن تنعتن بناتهن ب فتيات المصانع" إذا 
ما أردن تأديبهن: والجيران كانوا يعيبون على الرجل الذي 
تعمل ابنته 4 مصنع لكونها "خارجة عن السيطرة"". هذ 
النزعة التحررية أثارت حفيظة السلطات التي كانت تلوم 
ذلكء "المتشردين والمحرضين الأوروبيين . ففي حينها 
كانت تسري شائعات أن محرضين فرنسيين يجوبون القرى 
ويتشروق أفكارا عن الصبراء الطق» عن غين الؤكد اذا 
كانت هذه الشائعات صحيحة أم لا؛ لكن من المؤكد تصاعد 
الخوف من تطور الوعي لدى العاملات لقيمة عملهن وقوة 
تحركهن 2 المصانع 


11 11 

خروج عن السيطرة 

حول الاستقلال المالي الذي أَمّنه العمل الأجير حياة 
النساء. غفي قمة الطفرة التي شهدها شكلت أجورهن ثلث 
الدخل الإجمالي. وقد أتاحت لهن تلك الأجور إمكانية تديّر 
حاجات المنزل وتعليم الأولاد أو الهجرة أو حتى الاستثمار 
ثت أعمال خاصة باستقلال تام عم ازواشيني على اث ذلك 
ؤاذت معدلات. الطلاق يشكل فضطري إذ أضبح يافكان 
الكراة التحرر من. العلاقات الفاقلة وغير السعيدة دوخ 
أن تقلق على مصيرها المادي. كما ادخرت الكثيرات من 
عاملات المصانع أجورهن وهاجرن ليصبحن تاجرات أ 
أسواق نيويورك وبوسطن المربحة. خاصة 4# مجال البن 
والسكر حيث كان الطلب على هذه الكماليات # تزايد. 
بالإضافة إلى ذلك فقن لعب عمل اللسافيف المحبان ذورا 
جاشها بك تطرون لدورهنّ 2 المجتمع. وقد صّعق العاملون 
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خ المجال الاجتماعي ‏ المهجر الأميركي 
لغياب مفهوم "رثة انتوق" ندفض الياتحرات 
اللبنانيات والسوريات. وقد كانت أغلب 
التقارير تشير إلى حيرة لديهن حين كن 
يسألن عن سبب عدم بقاتهن لتدبير المنازل 
حين يعمل الرجال. 

هذا التغيير الجذري # حال المرأة. جعل 
رجال الدين؛ مسلمين ومسيحيينء يلعنون 
"فساد فتيات القرى". وقد خلقت النزعة 
التحررية والثقة بالنفس والاستقلالية لدى 
الساء مدا أخلاقياً ف المجتمع؛ كما دفعت 
بتيار يميني أخلاقي جديد إلى النشوء. أراد 
هذا التيار أن يحصر دور النساء بتدبير 
المنزل وتربية الآولاد. ورغم أن هذا المفهوم 
"للمرأة الحديثة'" تطور 4 داخل الطبقة 
الوسطى الأوروبية: إلا أنه وجد 4# لبنان 
قابلية لتبنيه بتعصب تام. إذ أن الوعّاظ 
كانوا يعملون على حض البنات ليصبحن 
"ربّات منازل" وعلى أن لا يعملن ب المصانع 
أو :مشاوركخ :3 الأظحوايات: أو يطالين 
بالاستقلال المالي والتحرر الجنسي. وقد 
رحد هذا التباد تأبيدا ذا أرساظط الطيقة 


الوسطى أ بيروت (ومدن اخرى) . 


فيم العائلة (الغربية) 

بدأت أفكار الوعّاظ أولتك. عن 'قيم 
الفاعلة"” و" "العادات. والتقالين +. #تصدد 
صفحات الصحف والعادت: فقد ورد 
4 مجلة "الهدى"؛ الصادرة © الولايات 
المتحدة: هقان مهف الخررأة الضباتهعة 
ب"المرأة التي تَثّمم واجباتها المنزلية 
وتسشاغد أمهاا وتكون لزوجهنا عروسا تمر 
كيف تجعله سعيدا وتحول منزله إلى جنّة". 
أما المرأة الفاسدة. وهي وباء الحضارة, 
كما أشار المقال: فهي المرأة التي ''تصرف 
مدخولها على ثيابها وتبرّجها . 

و مجلة أخرى وردت تعليمات ترشد 
المرأة على كيفية تدبير المنزل وتعليم الأولاد 
وظعيلة بحا جات زوحهاء وك لام هذه الجلة 
النزا يعني اتقفانها جف مطالعة الروايات 
الرومانسية وحضور الحفلات" بينما عليهن 
أن يتفرغن للأمور ' الأهم" كالطهي وغسل 
الأولاد. هذه الأخلاقيات التي أنتجتها 
الطبقة الوسطى كانت موجّهة للطبقة 
العاملة إذ أن منازل الطبقة الوسطى كانت 


تأوي الخدم الذين يقومون بتلك المهام نيابة 








عن نساء تلك الطيقة. 

لقد كتب خاطر عن تأثير الإعلام العربي 
الأميركي المكتوب 2# هذه الحملة الأخلاقية 
وقد ذكر 2# كتابه: حصن الأخلاقيون, 
مستخدمين تعابير طبّية: عمل المرأة على 
أنه المرض الذي يصيب الجسم المجتمعي 
والنظم الأخلاقية الحديثة" وأضاف: 'لقد 
جمع هؤلاء الكتّاب # جملة واحدة بين 
عمل النساء والتحرر الجنسي وحددوهما 
عاق أنهما مخعريرة؛. وكه هنذا فؤلاء 
حذو الأخلاقيين الأنغلوساكسونيين الذين 
أحاطوا بهمء. محاولين فرضي التحديد 
"الصحيح . المستقى من تاريخ وحساسية 
الطبقة الوسطىء لدور كل من الجنسين. 


المرآة العاملة 

وعدن التحاولة اعتادة النرأة الى الترل: 
كتبت جوليا دمشقية # مجلة "المرأة 
الجديدة" الصادرة # بيروت "أن على 
النساء دخول المجتمع من بابه العريض 
من خلال عملهن خارج المنزل ؛ كما 
كتب داوود النقاش (من الرجال القلائل 
التاصرين: للنساواة .بين العتسين) هعيبا 
على الرجال محاولتهم إعادة المرأة العاملة 
لفكون "هود أنقونة ف انو ",كما التضد 
الكاقك الخاصن للفساواق: متكعود الففاد: 
مجلة 'مينيرفا" أن ' تعليم الفتيات 2 
المدارس يجب أن لا يتمحور حول كيفية 
كونهم زوجات. إلا إذا علمنا الصبية كيفية 
أن يكونوا أزواجا". 

جميع هذه النقاشات وضعت المرأة العاملة 
4 المصنع 4 نقيض تام لصورة الفتاة 
المطيعة لأهلها وزوجها. وقد كان تمرّدها 
ينتقل كالعدوة. ففي العام :15١4‏ أعلنت 
عاملات التبغ ‏ بيروت إضرابا عام وقد 
حتفن يفطلة .هرا عن الأجوو الدقومة 
4 السنة الواحدة؛ كما جعلن أيام العطل 
الدينية مدفوعة أيضاً وحقفّن مكاسب 
على صعيد تحسين شروط العمل وزيادة 
التقديمات الصحية. ويعد هذا النصر 
استثنائياً حتى بالمقاييس الحديثة. 

لقد ارتبط الصراع من أجل المساواة 
مباشرة بنضال النساء من أجل التغيير, 
زيقده:تضال غاملات الصائع دزوينا هذه 
المرأة اليوم: أهكها استعادة الكراة لدوزها 
التقليدي شّ طليعة حركة التغيير. [االآ 
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مركز الدراسات الاشتراكية 
ايام اشتراكية /ا+١٠؟‏ 


بين “و1/9١/ 3٠07‏ نظم مركز الدراسات الاشتراكية مؤتمره السنوي بالقاهرة تتحت 
عنوان "أيام اشتراكية" بمشاركة نخبة من الباحثين العرب والأجانب؛ بالإضافة إلى 
استضافته لعمال من جميع الميادين. يأتي المؤتمر ل فترة تشهد خلالها مصر نضالات 
اجتماعية ضد آثار الليبرالية الجديدة: ويسعى إلى خلق نقناش جدي بين المناضلين 
والراغبين 2 تغيير العالم, حول حركات المقاومة» 2 معناها الواسع؛ والتحديات التي 
تواجههاء وكيف يمكن لها أن تكون بداية الطريق إلى مستقبل أفضل للبشرية . 


فرح فبيسي 

معارك الألفغية الثالثة : 
مركز الدراسات الاشتراكية ميلاد جديد للمقاومة 
الجماهيرية ي العالم 


تحدث خلالها: جهاد طمان» سامي رمضانيء. كريس 
هارمان وكمال خليل 

شهدت الألفية الثالثة تطورات مهمّة على مستوى 
الصراع الطبقي # العالم. فقد انعكست الاثار 
الاجتماعية لسياسة الليبرالية الجديدة بدأب # تدني 
واضح ب مستوى حياة شعوب العالم عامة. وشعوب 
الدول الفقيرة بشكل خاص. وهو ما عبر عن نفسه 2 
تصاعد ظواهر البطالة والفقر والحرمان من الحد 
الآأدنى من متطلبات الحياة الإنسانية. هذا الصراع 
تجسّد 4# غزو أفغانستان: ثم احتلال العراق: والحرب 
الإسرائيلية على لبنان. وريما تشهد الأشهر القادمة 
عار عن سي را 

غير أن الوجه الآخر لهذا التوحش انعكس 4 حركة 
مقاومة واسعة اتخذت أشكالا عديدة. فمع بداية الألفية 
انبثقت حركة مناهضة العولمة» ثم اندلعت الانتفاضة 
الفلسطينية؛ ومع الإعداد للحرب على العراق ظهرت 
حركة واسعة مناهضة للحرب. وسارت مظاهرات غير 
مسبوقة # التاريخ. واليوم, تحى. انفسنا أمام عديد 
من بؤر المقاومة 2# العالم والمنطقة ومصر. 
فحركات التحرر الوطني 2# فلسطين والعراق 
ولبنان وأففانستان تمثل عقبة أمام مشاريع التوسع 
الإمبريالي. وعلى الجانب الآخرء نجد تجذيرا 2 
اللخ ان لإ ا لاا الصراع الطبقي 2# أمريكا اللاتينية انعكس 2 
ب أقالة لا الاي كك سطع الايد صر ايان عبر قوز مرشحي 

8 6 . 5 6ه 5ه 115 ]0 البسازيظ الانتخايانث: وقصاعن الحركات الاجتماعية: 


درن 
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وهو الوضعهالذي وجدت الإمبريالية نفسها فيه عاجزة 
عن مواجهته. 

وليست مصر بعيدة عن هذا الصراع. ففي بداية 
الآلفية. ظهرت حركة التضامن مع الانتفاضة لتشهد 
مظاهرات حاشدة بعد فترة طويلة من الركود خلال 
العراق. ثم حركة التغيير الديمقراطي. واليوم نشهد 
تصاعدت الإضرابات العمالية لتعلن من جديد الدور 
القيادي للطيقة العاملة © التغييرء وانتشرت ثقافة 
الاحتجاج والتظاهر رفضا لعدم توفر الحد الآدنى من 


بين خركتين عماليدين : 
الحركة العمالية 2 ١55:5‏ 
وعودة النضالات _2 ٠٠١٠١17‏ 
إخدراب همان غول الحلة بيك ديسعين 5+ مل 
نقلة نوعية ‏ الحركة العمالية المصرية. لن يختلف 
كثيرون أن هذا الإضراب كان نقطة البداية لمرحلة 
جديدة 4 النضال الاقتصادي-الاجتماعي للطبقة 
العاملة المصريةء تعد هي الأعلى - وبالقطع الآهم 
- على الآقل منذ سبعينيات القرن الماضي إن لم يكن 
فنك أزمعيتائف 

تستدعي هذه النهضة 2 الحركة العمالية إلى 
الأذهان تجربة الأآربعينات التي عاشتها مصر وكانت 
أرفع وأخصب تجربة للنضال النقابي والعمّالي 2 
تاريخ الطبقة العاملة المصرية والتي كان لها الأثر 
البارز 4 تاريخ مصر الحديث. 

ان العلاقة بيخ الحركة العمالية والحركة الوطنية, 
وأزفة علؤقة العمال بالسياسة عموما ».وال السان. 
الستاليني على نهوض الحركة وكبحهاء كل تلك أمور 
كانت حاضرة بقوة 4 تجربة الأربعينات وهي أمور 
نحتاج اليوم أن نقرأها ونراجع دروسها إن كان لنضال 
العمال 2 ٠٠١7‏ أن يبني على التاريخ الكفاحي الرائع 
للطيقة العاملة. 


الحركة العمالية :٠٠١1/‏ 
فرص وتحديات 


قراءات وشهادات عمالية من مواقع عديدة ومختلفة 
من التحركات والنضالات التي تمت خلال عام ٠٠١1‏ 


الليبرالية الجديدة على 
الطريقة المصرية 


تحدث خلالها الاقتصادي سمير أمين: فجاء فيها 





أنه مع صعود جمال مبارك ومجموعة رجال الأعمال 
إلى صدارة الحكم تسارعت وتيرة سياسات الإفقار 
الممنهج عن طريق الضرائب والخصخصة وتقليص 
الدعم, الخ. وبدا 4# الآفق ترابط ما بين تغيير شكل 
االجموعة الجاكية,.والسياسسات الاقتصبادزة التجدمدة 
وما صاحبها من تكييف قانوني التعديلات الدستورية 
حزم القواذين الاقتكادية السديداق عف. قال هذه 
المتفيرات بات مؤكدا دخول مصر ف مرحلة الليبرالية 
الجديدة. مما يستدعي تساؤلات حول ماهية هذه 
الليبرالية وكيفية تطورهاء وآثارها على المجتمع 
امجيرى. 


المسألة القبطية والصراع 
الطبقي 

العنف ضد الأقباط ليس ظاهرة حديثة. وهو يعود 
إلى أكثر من ثلاثة عقود عندما اندلعت أحداث 
الخانكة عام 1977. لكن اللافت أن حدة العنف 
الجماهيري قن تصباعدك :كين الأقياط .يشكل .غير 
مسبوق خلال هذا العام :)2٠١1(‏ حتى بدا أنه لا 
يكاد يمر أسبوع دون وقوع حادث عنف بهذا الشكل 
أو ذاك. قد لا يختلف الكثيرون على أن هناك مشكلة 
قبطية ب مصرء لكن الهوة واسعة بين النظرة إلى 
هذه الأحداث. فبيئما يعطيها البعض صفة المؤامرة 
الخارجية: يعتبر آخرون أن تفعيل قيم المواطنة هو 
السبيل إلى تحقيق المساواة بين المواطنين المسلمين 
والأقباطء بينما يعتبرها آخرون من الدعم الإمبريالي 
لآجل الضغط على الدولة المصرية لتقديم تنازلات 
الجمافة القيطية, 

كان لافتا أنه # ظل حركة التغيير خلال الأعوام 
القليلة السابقة. عزف الآقباط على أن ينخرطوا 2 
هذه الحركة؛ واقتصر تأثرهم بها على تبني تقليد 
التظاهرء الذي لم يخرج بدوره عن حدود أسوار 
الكنيسة. وتنبع أهمية قضية الأقباط ليس فقط من 
أنها قضية الآقليات الآساسية ‏ مصرء ولكن أيضا 
من الدور الذي يمكن أن تلعبه على صعيد تطورات 
الصراع الطبقي. فكثيرا ما تنمو النزاعات الطائفية 
4 ظل اشتداد الآزمة الاجتماعية؛ لآنه بشكل عام 
كيرا هآ تمد أغلبية الفقراء نفسهاء بتشجيع من 
الدولة والقوى الرجعية2. 4# وضع الباحث عن كبش 
فداء سهل يتمثل # أقلية ما بين الفقراء. و مصر 
هؤلاء هم الأقباط. 

وبخلاف التحليل العام حول وضعية الأقليات 
وعلاقتها بالصراع الطبقي. وضرورة توحد الفقراء 
من مختلف الانتماءات الديئية ضد قوى الاستغلال؛ 
عجز اليسار المناضل 4 مصر إلى يومنا هذا عن 
الاقتراب من قضية الأقباط عبر بلورة رؤية يمكن أن 
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يجد فيها الأقباط تعبيراً عنهم: أو مخرجاً من حالة 
الركود الراهن. لذلك. هدفت ندوة الأقباط إلى فتح 
حوار يكون بداية لبلورة رؤية متماسكة حول قضية 
الأقباط؛ من أجل فتح الطريق أمام مشاركة الآقباط 


صعود المقاومه 2 الشرق 
الأوسط: معضلات وآفاق 

تحدّث خلالها سامي رمضاني (العراق)؛ علي 
فياض (لبنان) وكريس هارمان (بريطانيا). 
وجاء فيها أن المقاومة 4 لبنان والعراق وفلسطين 
وأضفا يتان استطاعث: أن تفسد خطط الإمبريالية 
الأمريكية لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد. 
كما أن هذه المقاومة شغلت الإدارة الأمريكية عن لعب 
دورها التقليدي ب ضرب القوى اليسارية 4 أمريكا 
اللاتينية» التي كانت تعد الحديقة الخلفية للولايات 
الفحدة: 

فالمقاوفة # الشرق الأوسط ساعدت.ة صعود اليسار 
كة العديد من بلدان أمريكا اللاتينية. وتورط الإدارة 
الأمريكية 4 معارك يومية 4 منطقة الشرق الأوسط 
ل العراق وأفغانستان يجعل أي مخطط أمريكي 
لضرب إيران # غاية الصعوبة. خاصة بعد فشل 
إسرائيل: المدعومة أمريكياء 4 القضاء على حزب 
اللّه. أو تقليل مخاطر صواريخ المقاومة الفلسطينية 
على السكوظنات الأسراقلية. 

هناك عوامل مشتركة بين حركات المقاومة تلك. هي 
أنها جميعا ذات طابع إسلامي. هذا الطابع يمكن أن 
يفهم ‏ إطار أفول نجم اليسار عالميا. ثاني عامل 
مشترك هوافتقاد الدعم أو السند الدولي أو الإقليمي: 
هذا بخلاف حركات التحرر الوطني 4# الستينات من 
القرن العشرين: هذا العامل يعد من المعضلات التي 
تواجة هذه الحركات حميها :لك جركات اللقارمة ف 
البلدان الأريعة تواجه العديد من المعضلات الخاصة 
بكل منها. 

فبشكل عام؛ الوضع ش العراق يكتنفه الغموض وعدم 
دحة الملوماك يق ظلل السيظرة الأسركية على وساكل 
الإعلام داخل العراق. لكن أهم المعضلات الواضحة 
ك4 المشهد العرافقي هي تعدد فصائل المقاومة وعدم 
وجود جبهة موحدة؛ واشتعال الوضع الطائفي والقتل 
على أساس المذهب. والدور الملتبس للدولة الإيرانية 2 
الغراق» الى غير ذلك مسق العوافل: المعفدة واكتداخلة: 

أما الوضع 4# لبنان» فرغم انتصار مقاومة حزب 
الله ب الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل؛ إلا أن 
وضع المقاومة مازال # خطر نتيجة الوضع السياسي 
4 لبنان وخطر الوقوع ب حرب أهلية. 

وبالنسبة لفلسطين؛ فرغم ما أحرزته المقاومة من 
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الإسراثيلية العكسية؛ إلا أن المخاطر المحدقة 
ا 

الفلسطيني 2 ظل حصار من قبل الأنظمة العربية 
والإمبراليّة. وهو الآمر الذي فاقم الصراع الدامي 
بين فتح وحماس عاق الاين لعب قيادات فتح لدور 
وسيمل الإمبريالية لك الداخل الفلسطيتي. 

وقيما يتعلق بأففانستان فنحن نعلم جميعا أن 
1] الدولي والإقليمي ساعد المقاومة الأففانية 
3 | 6 دور ملشاعد 2 الآونة الأخيرة 

ذه الندوة اوت تحديد الإطار العام الذي 
يحكم حركات المقاومة 4 ظل الإمبريالية الجديدة, 
والمعضلات الثى تواجه تلك الحركات #2 المرحلة 
الاقتصادي والسياسي المهيمن عاميا. 


كيف نفهم الدوئه 
الصهيونية : 

تحدث خلالها جون روز (بريطانيا). وجاء فيها 
أن الفهم الحقيقي لدولة إسرائيل يتطلب فهم 
الصهيونية؛ تلك الحركة التي أقامت الدولة وأمدتها 
باستمرار بالمهاجرين اليهود. 

تتباين وجهات النظر حول " دولة إسرائيل . ففي 
إطار علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة. نجد من 
يتحدث عن إسرائيل باعتبارها تتحكم #4 الإدارة 
الأمريكية: وأنها صائعة القرارات الأمريكية. 2 
المقابل نجد من ينظر إلى إسرائيل على أنها مجرد 
تابع للقوى الاستعمارية الأكبرء تنفن قراراتها وتدافع 
عن مصالحها. وجهة نظر ثالثة ترى أن إسرائيل 
أصبيضت تقف على قدم المساواة مع باقي القوى 
الاستعمارية: وما يجمعها معهم هو توافق المصالح. 
هذه الاراء المتباينة حول الدور الوظيفي لإسرائيل لها 
نتائجها المتباينة ‏ تصور حل القضية الفلسطينية. 
فأي حل للقضية الفلسطينية يجب ألا يتجاهل وجود 
المستوطنين اليهود. كذلك يجب أن تحدد حركات 
القادمة العلبيط:نية :والهركات. السيابية: العريية 
موقفها من هذا التجمع الاستيطاني العنصري. 


الثورها . لللشفية : تسعون 
عاما على اتنتصار العمال 
الثورة الروسية ١9117‏ هي أول الثورات العمالية 
المنتصرة ع التاريخ. ومثلها مثل الثورة الفرنسية؛ 
تمقل القورة الروسية حدكا مركريا يف القازي العالن 
الحديث. اليوم. هناك الكثيرون ممن يقولون أن 
تلك الثورة انتهت إلى غير رجعة وأن ما حدث فيهاء 





التقليدي التديم بين العمال وال رأسماليين 

الثورة الروسية 3 رد الاستغلال الرأسمالي 
الثورة الروسية 2 عيدها التسعين, لمحاولة اكتشاف 
الغايت والتككر فا عالنا. قياس يخال .مظلع القرن 
لسري كدر لبسو هاما على الل الروفية 
بحت فا العلاقة ميق القوزة والمنشعيل» هل يمكن 
أن تتكرر الثورة البلشفية؟ هل يحتاج عالمنا إلى 
ثورة جديدة تقتلع أساس النظام الاجتماعي الجائر 
الراهن؟ هل يمكن تخليص عالمنا من الشرور 
بالإصلاح التدريجى؟ وهل الطبقة العاملة هى القوة 
الهم والأكبر والأكثر ثورية 2 العالم اليوم؟ 


عودة الروح: صعود 
النضالات الاجتماعية 2 
لخد 2 2 

عام ٠٠١1‏ كان عاما مختلفا. فقد تزايدت فيه وتيرة 
التخالات. الاجحتناغية للقوى .والفكات الاجتماعية 
المختلفة, من الآقباط إلى النوبيين إلى البدو. ومن 
العمال إلى الموظفين إلى سكان الأحياء الفقيرة إلى 
العطشى إلى الباحثين عن الخبز. خلفية صعود 
التخبالات الاجتماعية ثمثلت عق أمريق: أساسيين: 
أزمة الليبرالية الجديدة المصرية وهجومها السافر 
على الفقراء؛ وحالة الحراك السياسي التي تعيشها 
مصر منن مطلع الآلفية الثالثة. لكن المشكلة 
الوقسية أن هذه الشركة لازاليت حت _الآن خيد 


مسيسة. وهو الأمر الذي لن يستمر كثيرا. وهذا ما 
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يطرح السؤال حول العلاقة المستقبلية بين الحركة 
والسياسة: هل سيتم دفنها 4# حدود العمل المطلبي؟ 
أم هل ستكبحها أحدى القوى الرجعية أو اليمينية؟ 
أم ستنطلق إلى حد أن تكون الحركة القائدة للتغيير 
الجذري ب مصرة 

هذه الجلسة الختامية حاولت أن ترسم صورة حية 
لهذه النضالات 4# تشابكها وتداخلها وأن تطرح رؤى 
سياسية حول أساس هذه النضالات وآفخاخها . كا 


قالم يواجه اليسار نوعين من الهزائم. النوع الأول 
وهي الهزائم المدمّرة التي قد تعود باليسار سنوات أو 
عقود إلى الخلف. والنوع الثاني هو الهزائم الصغيرة 
التي قد يستفاد منها 4 استخلاص العبر وتعلم 
الدروس. 

تعتبر هزيمة هوغو شافيز ث4 ديسمبر 4# الاستفتاء 
العام حول مسودة الدستور الجديد هزيمة من النوع 
الثاني. ولكن. 2 حال لم يستفد اليسار من العبرة 
سريعاء.ستتحول الهيزيمة الضغيرة إلى فقل مدمر 
قد يضع التعديلات الدستورية وكذلك الانجازات 
التي حققها العمال والفلا حون والفقراء الفنزويليون 
خلال السنوات الثماني السابقة موضع رهان. 

كان للاستفتاء أهمية كبرى لدى الجناح المهيمن 
'"الشافيزية' . فقد شكل الوسيلة التي من خلالها 
أرادوا البناء على نصرهم 2# الانتخابات الرئاسية 
العام الفاثتت. لطالما نظر أنصار هذا الجناح إلى 
"الثورة البوليفارية" على أنها سيرورة يتم فرضها 
من أعلى الهرم إلى أسفله وقد اعتبروا أن شافيز 
سيقدم ما هو لمصلحة أولئك الذين 2 أسفل الهرم: 
وقد استخدموا خطاب ' سلطة الشعب" كفطاء للدعم 
النقدي والمتزلف لل كوماندانتي . 

وقد ترجمت هذه الرؤية للثورة بالبندين الركيسيين 
للتعديلات الدستورية السماح لشافيز بالبقاء على 
سدة ركاسة الجمهورية مرة اكوف يد الشضناء 
الخمس سنوات القادمة وكل سبع سنوات من بعدهاء 
زيادة صلاحياته من خلال إعطائه حق الحكم 
بإصدار المراسيم التي لا تخضع لا لبرلمانه ولا لهيئات 
"'سلطة الشعب' . معظم التعديلات الأخرى المقترحة 
- كتقليض ساعات العمل وتوسيع نطاق. التأمين 
الاجتماعي ليشمل القطاع العام- كانت بالآساس 
بمتناول يد شافيز والبرلمان وفقا للدستور القائم. 

هذا النهج الفوقي للثورة هو ما مني بالهزيمة. ولم 
يكن سبب هذا الفشل الرئيسي هو الحملة التي قام 
بها اليمين والتي أَيّدتها محطات التلفزة الخاصة 
وأهم الصحف المحلية. فقد جاء عدد أصوات 
المفارضة أغلن ىت 0 من العدد الذي حصل 


مجلة الاشتراكيين الأمميين' العدد /١١11ا‏ شتاء /1 ٠٠١8/١٠٠١‏ 
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عليه مرشحهم الذي هزم 4 الانتخابات الرئاسية 
قل :ذلك با شهرا الآمر المهم الذي حصل هو 
أن ثلاثة ملايين ممن صوتوا لصالح شافيز 2 
الانتفابات احتتهوا هن التضيويك. ذا الابيتتقاء وقد 
كان من بينهم ١,”‏ مليون من أصل 5 , © مليون ممن 
وقعوا على العضوية 4 الحزب الاشتراكي الفنزويلي 
الموحد والذي أطلقه ' الشافيزيون . 

لوحظ وجود توافق شائع على أسباب الامتناع 
عن التصويت وذلك عبر التعليقات المنشورة على 
صفحات الموقع اليساري 101162 والذي يعتبر 
محيد رن أساسا: سوناف ازرقة عن دروو 
باللغة الاسبانية. ومرة أخرى تكرر وجود شكاوى 
مستعرة هرم السياد وفيات الرقابة الدويقرائلة 
عن أولئتك الذين من المفترض أن يقوموا بتطبيق 
النظام الاشتراكي من الأعلى كالوزراء و المحافظين 
والتواب: 

و حديث مع الصحيفة الأرجنتينية ' باجينا ١١‏ 
ضرحت اشير التاقطات: الشافيزياك» ليثا قدث 
قاكلة. "لقن كيتضنا الشيافة فخ فقيل الغدين هذ 
العتاضو. اتتخاصن هرة أصحاب المراكة :ف الدولة و 
المحافظين والحكام والوزراء وأعضاء المحكمة العلياء 
كلهم قد أداروا ظهرهم للكوماندانتي . 

هينز ديترشء. ممن ليسوا على أقصى اليسار 
لاوش كت عن " هيمنة طبن سابيية جد يده 
وصلت حدود مخالبها إلى حد السيطرة على مطار 
كاراكاس غبر التأفيرات _ق أجهزة المخايرات ‏ د 
وزارة الخارجية و ترشيح مبالغ لجنرالات ذ 
القوات المسلحة لأنشطة اقتصادية أساسية. ويتابع: 
'شافيز قادر على الوقوف على مسافة معينة من 
حالات الفساد وحمافة وزرائه وعدم حدية النقاش 
مجلس الوزراءء ولكنه يدفع ثمن ذلك الافتقار 
للمعلومات حول حقيقة ما يحصل والآسلوب الذي 
تتبعه حاشيته # القصر الرئاسي المكتظ بالانتهازيين 
الذين هم أيضا غير مؤهلين للعمل 4 مناصبهم, 
لضمان السيطرة البيروقراطية على الإجراءات 
ولكن ليس بهدف جعلها أقرب إلى الشعب . 





ستالين بيريز بورخيس و ثوريون اشتراكيون آخرون 
من مجموعة "المد الطبقي والاشتراكي' ؛ ممن هم 
أكثر راديكالية بطروحاتهم اليسارية من ديتريش, 
تحدثوا عن أن "هناك هيكلية بيروقراطية فاسدة ب 
الولايات :وين التحافظين والوزارات . 

وكانت إحدى النتائج هي عدم القدرة على مواجهة 
الفقر والمعاناة التي ينتجها الاقتتصاد الذي لا 
مزال وأسهانياء "ميث الكرعة عن الاشفراكية 
واكساواة باغتبارها: مشروعا ولكنها لا تقوم بحل 
المشاكل الاجتماعية الحيوية كانعدام الأمن ومشاكل 
السكن ومشاكل الدخل والأجور التي تواجه شرائح 
واسعة من الناس 4 حين إن شرائح أخرى تواصل 
إثراء نفسها من خلال الأعمال والشركات التجارية 
الكبرى وقوتها الاقتصادية والسياسية." 

وثمة خطر كبير من إن هذه الخيبة والخذلان 
سي روداذان سود ف الأكوير لقيلف «التمهة 
المتصاعد بالفعل ينهش المستوى المعيشي للشعب. 
بالإضافة إلى النقص 4# بعض السلع الآساسية 
بسبب رفض المزارعين ومنتجي المواد الغذائية (بما 
!ل ذلك التعاونيات الجديدة التي أنشأتها الحكومة) 
الخضوع للرقابة على الأسعار. 

لم يكن السبب الرئيسي لهذه المشاكل السياسات 
المدهرة لأضيحائ الوشاميل الكبيوة كينا بحضل د 
شيلي 2# عام 197 ., بل إنها نتيجة منطق آليات السوق 
الرأسمالية التي تركت دون مساس. ويكمن الخطر 
الاستمرار ب تثبيط عزيمة الشعب ومعنوياته بذ 
ظل هذه الظروف وكذلك # تمكين اليمين من تجاوز 
الاحتفالات بهزيمة شافيز 4# الاستفتاء والمضي قدما 
4 تحقيق انتصارات فعلية لآنفسهم. 

لم تحقق الطبقة الوسطى الفنزويلية أي نصر 
حاسم حتى الاآن رغم ما تكنه من كراهية كبيرة 
لشافيز والنهج البوليفاري. كان خطاب بعض 
من فياداتهم بعد الاستفتاء يحاول الوصول إلى 
"العتدلين" + عتاصر "الشافيويو" الأكقر محافظة: 
أصدر تيودورو باتكوفء وزير الاقتصاد يْ فترة 
منتصف التسعينات والذي من شأنه أن يكون م 
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مقبلا للمعارضة: نداء لهذا الغرض يقول أنه لم يكن لخيار رفض الدستور الجديد 
أي أمل لمروامسم "لولا مشاركة جزء هام من مؤيدي شافيز . 

انفصل ‏ بوديموس”" «محزب اشتراكي ديمقراطي صغيرء عن شافيز للحث 
على التمبوية طني الدسةون وليس سترا أن تاك ابخرون لا يزالوق يذ الجهاة 
الحكومي ويريدون الوصول لحل وسط مع ارا فوزير واحد على الآقل قال أن 

"القتزوئليين سوا مستعدين للاشكراكية ".هذ | التوومن القراتع كد يكون ينا ب: 
كاوثة لأعواد كبيرة فين الثاين الذيخ :هته أحيطوا الأنتالا سكي شافية ذ نساة 
٠05‏ يسعون للمضي قدما # إتباع النهج من الأدنى إلى الأعلى. هذا سيترك 
الاقتصاد الرأسمالي دون تغيير ومعه آثار التضخم على الأوضاع المعيشية لأعداد 
كبيرة من السكان دون أي تغيير يذكر. بل سيمنح ثقة مستجدة للأغنياء ليطلبوا 
تنازلات اقتصادية على حساب الفقراء وسيترك الحرية للشركات العملاقة: التي 
تسيطر على معظم وسائل الإعلام: لتسويق ونشر الكره والنفور من بقايا أفكار 
الإصلاح التدريجي 

كما سيوفر غطاءً لكثير من ضباط الجيش الذين يعيدون ترتيب أمورهم بطريقة 
لم يجرؤا عليها منذ محاولة الانقلاب الفاشلة. الام 0 احظار اجات , 
المحيطة بفنزويلا هي التي تنشر ف كتب ومقالات "مارتا هارنكر" و"ديان رابي" 
وغيرهما وهي أن ضباط فنزويلا العسكريين يختلفون عن أمثالهم + أماكن أخرى 
4 أمريكا اللاتينية. وقد قيل أن التحرك الجماعي الكبير لم يكن هو الذي أنقذ 
شافيز عام 5٠07‏ إنما كان الجيش هو من أنقذه. تلقت الأسطورة ضربة قاصمة 
قبن أسابيع من الأمتتداء عندما تعزل. الضايظ.' راذول جادويل + الى صوره 
الشافيزيون ك بطل" عام :7٠07‏ ضد شافيز بعد أسابيع فقط من استقالته كوزير 
للدفاع. وسيكون هناك كثيرون آخرون لا يزالون # الخدمة ويشاطرون الطبقة 
الوسطى 4# كراهيتها لشافيز. ولا شك 4# أن أثرياء فنزويلا وحلفاؤهم 2# وكالة 
المخابرات المركزية الأميركية سينتهزون أي فرصة للبدء بتنظيمهم. 

لا يكفي القول بأن الأمور ستستمرٌ كما كانت # السابق عندما يتعرّض النهج 
الثوري لفشل أو هزيمة وإن كانت صغيرة وغير مدمّرة. جاءت الهزيمة نتيجة 
الاعتماد على النهج المتبع من الأعلى إلى الأدنى الذي أدخل بعض الإصلاحات 
ولكنه لم يمس الاقتصاد الرأسمالي أو الأجزاء الرئيسية من أجهزة الدولة. 
وستتوالى الهزائم وتتابع ما لم يطوّر النهج المتبع نل دن اجساي شاضة 2 
قادرة على التصرف بصورة مستقلة عن القصر الرئاسي. 

لقد أوضحنا من قبل أن الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد ليس بواحد من 
هذه الآجسام. فلقد نش عبر مرسوم راسي من أعلى إلى أسفل وهو يشملء إلى 
حاتي عكات الالاف هن اللشطاء كارن عد بم يه هخ البيروقواطينت 
الفاسدين واللاجئين من قبل أحزاب ما قبل شافيزية" ما تزال موجودة بذ كل 
مستويات جهاز الدولة. وكذلك الناس الذين يحلمون بنموذج كوبي للحاكم» وحتى 
بعض الرأسماليين الذين يستفيدون من اتصالاتهم. وإذا أخفق الحزب 4# تحفيز 
قراية حيس أعضائةه اللتضويت ف الامشنتاء: فين الؤكن أنه لسين آداة لالأستعمال 
ثورة حقنيقية أو حتى 4 التصدي للثورة المضادة. ب أحسن الأحوال: يمكنٍ أن 
يوش الحزت جلسات المتاقفة ومن بخلالها يمكن أن يتبتق :نيار قوويا حقيفيا - 
فقط إذا سمحت القيادة بمستوى حرية 4 النقاش أعلى من المستوى المسموح به 
لغاية الآن. 

المهمة الآولى لليسار خارج فنزويلا هيء. بطبيعة الحال؛ إظهار التكاتف ضد أي 
محاولة من جانب بوش 2# البيت الأبيض لاتخاذ ضعف شافيز الجديد كذريعة 
لفرض الحلول الدموية على البلد. ولكن المهمة الآولى داخل فنزويلا هي الاستفادة 
من دروس ” كانون الآول/ديسمبر وضم العديد من الناشطين الذين بدأوا 
يلاحظون أن الطريق الإصلاحي للا شتراكية من أعلى ليس خيارا قابلاً للتطبيق. 








١ ص:‎ 


يوم العيد جرحت 
لتنحضررو مها 








ماذا يريد الموت بعد حلمها؟ 

والآن» من سيرتجف من الخوف؟ 
أقفلت الساعة على مأساة. 

وغطى الغبار على المشهد. 

الحسم يقترب؛ عنوان موضوع الشعار؛ 
من يريد المريد؟ 

يستعيد هيبته» بمزيد من الموت؛ وبعد؟ 
هل ستنظر ةٍ البعد الزمني للصورة؟ 
أم أنها ستصوغ عنوانا بين الركام؟ 

هي أحياء متباعدة» من يجمع من؟ 


أن ترحل دون تسجيل نقطة على دفتر؛ 
هو القدر بعينك. 
ان يتكرر حلم مزعج على سريرء؛ 


إذاء هو الكابوس بعينه. 

ترى من سيعيش ليشهد؟ 

أن لا آلهة لهذا الوميض. 

أن تكتب لكي لا تموت» وتتذكر ذلك 
متأخراء فإنه الموت بعينه. 

هو جهاز قد يخزلك» يغزلك. 
يتوارى الصوت 4# زمانه؛ مدينة أشباح: 
ظل 2 هذا المساء» أو دمع مخطوف 
شهوة للرجوله. 

تلك وصفة للعبث» وبعد ذلكء؛ ما المطلوب؟ 
صفة لخارج الصوابء والصراط» 
وكل المفردات الغبية. 

وبعد» ما هي الصفة للديمومة؟ 

أن تصلي للاشيء. 

أهو إعللان إ لحاد؟ 

إنه الوجود بعينه. 

وبعد» غبار يمالاه الغيار 

والسخف. 

وبعد من سيعيش من بعدي؛ 

ظلي؟ هل هكذا تكون النهاية؟ 
الموت؟؟ 


يتكرر الضجيح 2 الذاكرة 
ليحفر صور مترامية القسوة 
عيون نساء المدينهة 
والبيوت القديوم4ك.. 


وجوه بلا ملامح 

كالوشم اللأخضر 

وغيمه تشرين الباردة: 

نستها الغجرية قبل رحيلها الهادئ 
حنجرة الليل.. 


11 يي ثماري" 
همست وعبرت!! 


وأنا الوثني العتيق 
يو أخفي مزاحمتي للمطر 


فلكاه دو ن فصد. 0000 
'نقسم بالله العظيم,؛ شيعة وسنّة وموارنة وأرثودكس 
وأرمن ودروز والخ.... أن نبقى منفصلينء الى أبد الآبدين, 
من أجل لبنان العظيم » آمين. " 

هذا ما أرادوا لنا أن نرددهء أرادوا لنا أن نكون دمية يشعلون 
بها عذاب الجحيم» أو يرمون بها 2 نيران ألعابهم السياسية: 
بينما هم يتسلون؛ ويتسامرون ويضحكون ويتلدّذون 
ويرتشفون فناجين القهوة, المرّة منها والحلوة. 

وكلما صرخ أحدنا وجعاً وا ماء يعتبون علينا من السؤال اولا, 
ومن ثم يجيبون "نحن 2 عجز. نحن ف فراغ", القناع يسقط 
عن وجوه طال وجودهاء وجوهاً ثارت علينا لتقول أنها ثارت. 
ولكن لطالما كان هذا القناع ساقط؛ ساقط بغعل الزمن:؛ ولكننا 
ما زلنا ملتزمين بالقطيع؛ لم نزل عبيدا للماضي والصور 
واليافطات. ما زلنا نأبى أن ندرك أنه حان الوقت أن نثور 

وأن ندرك أنه حان الوقت لأن ننتفض ضد حصون البؤس 
والهموم: وأن نكسر الأغلال المدججة بالحيرة والضعف. 
الكل يمشي 2 طريق ليست بطريق؛ فلا ضوء فيها حتى ولا 
شموع. الكل يرى راعيه 4 آخر الطريق» نجم يضيء الطريق؛ 
نجم من خيال؛ مدجج بالسواد, مدموج بدماء نزفت من 
عروفنا. 

الى متى؟ حان الوقت لأن نشرد عن هذا الطريق. 


رامي 


4<4« 


بطريقه للتسافط 
ة قصيدة شاعر من دمشق 


00 01 او اين 
والمسافه بين هي وخشوعي: 


عيون الجاتعين» وشهداء.. 


ونلتفقي 

أسراب من البنادق 

وشبابيك مغزولة من سنابل القمح 
ل ساحات ممتلئة بالورق اليابس 


ونبص الفقراء.. 


عينيك وعينيك 
وأوئد من ثار.. 


























